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لـــم يكـــن إنجاز هـــذا التقريـــر ممكنـــاً دون المشـــاركة والدعم الأساســـي من قبل 
الشـــهود والناجيـــن/ات وذوي الضحايـــا الذين شـــاركوا معنا فـــي المقابلات وفي 

الاســـتجابة للاستبيانات

الشـــكر موصـــول لجميع من ســـاهم من المركـــز الســـوري للإعلام وحرية التعبير 
والمتعاونيـــن/ات معـــه فـــي جميـــع مراحـــل كتابـــة التقرير بـــدءا مـــن التحضير له، 

وحتـــى تمام تنفيـــذه وإخراجه.

ونقـــدم شـــكراً خاصـــاً لفريـــق الإعادة القســـرية في المركـــز الذين يقومـــون برصد 
وتوثيق انتهاك الإعادة القســـرية والفقـــدان خلال رحلة اللجوء والذين يتواصلون 

مـــع الضحايا والناجيـــن/ات والأهالي لدعم التقاريـــر بالحجج والأدلة.
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ملخص تنفيذي:	. 

يتنـــاول هـــذا التقرير مســـألة حماية اللاجئين الســـوريين فـــي لبنان وتركيا ضـــد الإعادة القســـرية، قانوناً 
وفـــي الممارســـة، ومـــدى مواءمـــة الأطـــر القانونيـــة المعتمـــدة والممارســـات الفعليـــة المرصـــودة في 
هذيـــن البلديـــن مع التزاماتهما الدولية. ولهذا الغرض، يشـــرح التقرير، على ضـــوء المعاهدات الدولية وفقه 
المحاكـــم المقارنـــة، مبـــدأ عـــدم الإعادة القســـرية للاجئين وطالبـــي اللجوء ، ومكانتـــه في اتفاقيـــة اللاجئين وفي 
القانـــون الدولـــي العرفـــي ، ومـــن هم المســـتفيدون من هـــذا المبدأ وفـــي أي نطاق. كمـــا يتناول مكانـــة العودة 
الطوعيـــة المقنعـــة في إطـــار تعريـــف »الإعادة القســـرية«. ورغـــم الوضعية الخاصـــة للبلدين المعنييـــن، لبنان 
وتركيـــا، تجاه اتفاقيـــة اللاجئين، وضح التقرير إلزامية مبدأ عدم الإعادة القســـرية للاجئين لهاتين الدولتين، ليس 
فقـــط على أســـاس القانون العرفـــي، وإنما كذلك على أســـاس التزاماتهما التعاقدية في ظـــل بعض المواثيق 
والاتفاقيـــات الأخـــرى. ويســـجل التقريـــر قصور الأطـــر القانونية التي وضعـــت أصلًا من قبل تركيـــا ولبنان لتأطير 
مســـألة اللاجئيـــن، ليرصد الممارســـات الفعلية تجاههم. وفي هـــذا الإطار، يظهر التقرير كيـــف تخرق هذه الأطر 
القانونيـــة والممارســـات الفعلية الالتزامات  الدوليـــة للبلدين فضلًا عن نظامهما القانونـــي الداخلي. ثم يعرض 
التقريـــر شـــروط ومعايير العودة الآمنة للاجئين الســـوريين كمـــا وضعتها المفوضية الســـامية للاجئين قبل أن 

يخلص إلى بعـــض التوصيات

مقدمة		. 

فـــي الوقـــت الـــذي تؤكـــد فيـــه مفوضية الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين أن ســـورية ليســـت بلداً آمنـــا لعودة 
، وعـــن المعاملة 
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، وتتوالـــى التقاريـــر عـــن تدهـــور الأوضـــاع الأمنيـــة والاقتصادية داخـــل البلد مـــن جهة

1
اللاجئيـــن

 ، تتواتر التقارير كذلـــك حول موجات 
3
الســـيئة التـــي يلقاها الســـوريون العائدون إلى البلد قســـراً مـــن جهة أخـــرى

. وهمـــا بلـــدان يســـتضيفان أكبـــر تجمعيـــن للاجئيـــن 
4
الإعـــادة القســـرية للاجئيـــن الســـوريين مـــن لبنـــان وتركيـــا

، و 1.5 مليون ســـوري 
5
الســـوريين فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، حيث يتواجـــد 3.6 مليون ســـوري في تركيـــا

.
6
فـــي لبنان

والواقـــع أن للبلديـــن وضعية دقيقـــة تجاه اتفاقية ١٩٥١ الخاصـــة بوضعية اللاجئين )فيما يلـــي، اتفاقية اللاجئين، 
، وقعتهـــا تركيا مع فرض قيـــد جغرافي يتمثل 

7
أو اتفاقيـــة ١٩٥١(. ففـــي حيـــن لم توقـــع لبنان على الاتفاقيـــة أصلا

فـــي حصـــر الحمايـــة التـــي توفرهـــا الاتفاقيـــة على الأراضـــي التركيـــة للأشـــخاص اللاجئيـــن نتيجة أحـــداث حصلت 
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. بالإضافة إلى ذلـــك، اعتمد البلـــدان، تجاه أزمة اللاجئين الســـوريين مقاربـــة قصيرة الأمد 
8
فـــي الـــدول الأوروبيـــة

، أطرتهـــا فيمـــا بعـــد نصوص لا تتماشـــى مـــع التزاماتهما الدولية بهـــذا الخصوص. ذلـــك أن البلدان 
9
وارتجاليـــة

يـــظلان ملزميـــن قانونـــاً بمبـــدأ عـــدم الإعـــادة القســـرية للاجئين وذلـــك بمقتضـــى اتفاقيـــة ١٩٥١ بالنســـبة لتركيا، 
، فـــضلًا عن »القبول 

10
وبموجـــب الطابـــع العرفـــي لنفس المبدأ وفقا للقانـــون الدولي العام فـــي الحالة اللبنانية

، وعن وجود مبـــدأ عدم الإعادة القســـرية صلب 
11
الطوعـــي« مـــن طـــرف هذا البلـــد بتطبيق مقتضيـــات الاتفاقيـــة

اتفاقيـــات دولية أخرى ملزمـــة للبنان.

ويـــدرس هـــذا التقريـــر حماية اللاجئين الســـوريين في لبنان وتركيا ضد الإعادة القســـرية، قانوناً وفي الممارســـة، 
ومـــدى مواءمـــة الأطر القانونية المعتمدة والممارســـات الفعلية المرصودة في هذيـــن البلدين مع التزاماتهما 
الدوليـــة. ولهـــذا الغـــرض، ســـيتناول التقرير، أولًا، مبـــدأ عدم الإعادة القســـرية فـــي القانون الدولـــي للاجئين وما 
يترتـــب عليه بالنســـبة لهذيـــن البلدين )I(، وذلك قبـــل التعرض للأطـــر القانونية المعتمدة فيهما، والممارســـة 
الفعليـــة التـــي ينتهجانهـــا تجاه اللاجئين الســـوريين ومدى تماشـــيها مـــع التزاماتهما الدوليـــة  )II(. وفي الأخير، 
يتنـــاول التقريـــر شـــروط العودة الطوعية والآمنة للاجئين الســـوريين )III(، قبل أن يخلـــص إلى بعض التوصيات 

.)IV( العمليـــة لمختلف الفاعلين المعنيين بهـــذا الملف

مبدأ  عدم الإعادة القسرية: 			. 

يقـــوم القانـــون الدولـــي للاجئيـــن علـــى مبدأين أساســـيين همـــا عدم الإعـــادة القســـرية، والحق في ظـــروف حياة 
. ويمثل مبدأ عدم الإعادة القســـرية حجـــر الزاوية للقانون الدولـــي للاجئين. ويعني عدم 

12
مقبولـــة فـــي بلـــد اللجوء

إعـــادة اللاجئيـــن إلـــى البلد الـــذي فروا منه، أو ترحيلهـــم إلى بلد آخر قـــد يتعرضون فيه للقمـــع. ولضمان الحقوق 
الأساســـية للاجئيـــن، وتمكينهـــم مـــن ظـــروف حيـــاة كريمـــة، وتلـــزم اتفاقيـــة ١٩٥١ الدول بــــ »توفير ظـــروف إقامة 
مقبولـــة« للاجئيـــن. وتشـــمل هـــذه »الظـــروف« أساســـاً الحق فـــي التعليـــم، والعمل، وفـــي النفاذ إلـــى خدمات 

الغـــوث والإعانـــة الأساســـية، وحق التملـــك، والحصول علـــى أوراق مدنية.

ولأغـــراض هـــذه الورقة، ســـيتم التركيز أساســـاً على الحق فـــي عدم الإعادة القســـرية، فيما ســـنتناول الحق في 
»ظـــروف إقامـــة مقبولـــة« فقط في علاقته بالعودة القســـرية. بعبارة أخرى، في الســـياق الـــذي يهمنا هنا، تبدو 
»ظـــروف الإقامـــة« التـــي يُخضَع لها اللاجئون الســـوريون في هذين البلدين وســـيلة لفرض الإعادة القســـرية أو 
العـــودة الطوعيـــة المقنعـــة مـــن خلال وضع اللاجئين فـــي ظروف لا تتـــرك لهم خياراً آخـــر غير العـــودة إلى البلد 

الذي هربـــوا منه أصلا.

وســـنتناول فـــي هذا البـــاب مصادر مبدأ عدم الإعادة القســـرية للاجئين وطالبي اللجـــوء)1( ، ومكانته في اتفاقية 
اللاجئيـــن وفـــي القانـــون العرفي الدولـــي)2(، والمســـتفيدون منـــه )3(، ومدى أو حـــدود تطبيقـــه الجغرافية )4(، 
ومســـألة العـــودة الطوعيـــة المقنعـــة، أي الوضعية التي يجـــد فيها اللاجئ نفســـها أمام خيار وحيـــد هو العودة 

إلـــى البلـــد الذي فـــر منه لاجئا وذلك بســـبب قســـاوة المعاملة التـــي يلقاها في البلـــد المضيف)5(.

HRW, Turkey, protection of refugees  8

 B. Berti, “Lebanon’s Short-Sighted Refugee Policy”, Carnegie Endowment International, 31 Jan, 2017; The New   9
.Humanitarian, Is Turkey’s approach to Syrian refugees sustainable?, 15 Apr. 2013
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.)Jane McAdam  )Ed.(, The Refugee in International Law )4th Edition
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Journal of Refugee Law, 2017, Vol 29, No 3, p. 438

 Kälin, W., Caroni, M., & Heim, L., ‘Article 33, para. 1’, in Zimmermann, A., ed., The 1951 Convention relating to the Status  12
.of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary )2011( 1335
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ية: . 	 مصدر مبدأ عدم الإعادة القسر

يمثـــل مبـــدأ عدم الإعادة القســـرية حجـــر الزاوية في القانـــون الدولي 
للاجئيـــن. وتنـــص المادة ٣٣ من اتفاقية اللاجئيـــن في فقرتها الأولى 
علـــى أنـــه » لا يجـــوز لأيـــة دولـــة متعاقـــدة أن تطرد لاجئـــا أو ترده 
بأيـــة صـــورة مـــن الصـــور إلـــي حـــدود الأقاليم التـــي تكـــون حياته 
أو حريتـــه مهددتيـــن فيهـــا بســـبب عرقـــه أو دينه أو جنســـيته أو 
انتمائـــه إلي فئة اجتماعية معينة أو بســـبب آرائه السياســـية.« 
وهـــي مـــادة تحظـــر الاتفاقيـــة التحفـــظ عليهـــا مـــن طـــرف الـــدول 
المتعاقـــدة )المـــادة ٤٢(. ويســـتخلص مـــن عـــدم جواز الطـــرد » بأية 
صـــورة من الصـــور«، عـــدم جواز الإعـــادة القســـرية المقنعـــة كمبدأ 

ضمني فـــي المبـــدأ الأصلي.

ومنـــذ التوقيـــع على اتفاقيـــة ١٩٥١، تم تضمين هذا المبـــدأ في العديد 
مـــن المواثيـــق الإقليميـــة المتعلقـــة باللاجئيـــن، حيث جـــرى ذلك في 

معاهـــدة الاتحـــاد الإفريقـــي، والمعاهـــدة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان، وإعلان كرتاجينـــا، وكـــذا فـــي العديـــد من 
المعاهـــدات المتعلقـــة بحقوق الإنســـان كاتفاقية مناهضة التعذيب )م. ٣(، واتفاقية حماية جميع الأشـــخاص 

مـــن الإخفاء القســـري )م. ١٦(.

واعتبـــر الفقـــه القضائـــي أن واجـــب عدم الإعادة القســـرية موجـــود ضمنيا في مواثيـــق أخرى. حيـــث اعتبرت لجنة 
، وهو مـــا ذهبت إليه 

13
الأمـــم المتحـــدة لحقوق الإنســـان أنـــه ضمني في تحريـــم التعذيـــب والمعاملات المهينـــة

المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان مضيفة إليـــه العديد مـــن الحقوق الأخـــرى المضمونة صلـــب المعاهدة 
. واعتبـــرت المحكمـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان أن عـــدم احتـــرام الإجـــراءات القانونية الأساســـية 

14
الأوروبيـــة

. فيمـــا اعتبرت لجنة حقـــوق الطفل 
15
الواجـــب اتباعهـــا قـــد يؤدي إلـــى خرق مبدأ عـــدم الإعادة القســـرية للاجئيـــن

أن مبـــدأ عـــدم الإعادة القســـرية يطبق في ظـــل الاتفاقية حال وجـــود »خطر حقيقي لضرر علـــى الطفل لا يمكن 
«، بمـــا فـــي ذلـــك الخطر علـــى بقائـــه أو نموه )المـــواد ٦ و٣٧ مـــن الاتفاقية(. أمـــا لجنة القضـــاء على كافة 

16
جبـــره

أشـــكال التمييـــز العنصـــري فقـــد اعتبـــرت مبـــدأ عـــدم الإعـــادة القســـرية للاجئيـــن ضمنيا فـــي الفقـــرة »ب« من 
. ونحـــت لجنـــة القضـــاء علـــى التمييز ضد المـــرأة نفـــس المنحى حيـــن اعتبرت أنه 

17
المـــادة الخامســـة للاتفاقيـــة

لا يمكـــن إعـــادة المـــرأة قســـريا إلـــى بلـــد آخـــر إذا كان »يترتـــب علـــى ذلك خطر علـــى حياتهـــا، أو سلامتهـــا البدنية 
أو حريتهـــا أو أمنهـــا الشـــخصي، أو إذا كان محتـــملا أن تعانـــي أشـــكالا قوية مـــن التمييز، بما في ذلـــك القمع أو 

.
18
العنـــف المبنيان  علـــى النوع«
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وقـــد أدى توســـيع الحمايـــة مـــن الإعـــادة القســـرية بموجـــب الاتفاقيـــات المعاهدات وكـــذا بموجب تفســـيراتها 
القضائيـــة، إلـــى توســـيع حـــدود الواجـــب المترتـــب على الـــدول وكذا نطـــاق الأشـــخاص المســـتفيدين منه.

ية: . 	 المستفيدون من مبدأ عدم الإعادة القسر

لقـــد أدى توســـيع نطاق مبدأ عدم الإعادة القســـرية إلى ســـياقات جديدة إلى أن الحمايـــة المترتبة عليه تتضمن 
حتـــى للأشـــخاص الذيـــن لا يشـــملهم تعريف اللاجئيـــن بموجب المـــادة ١-أ)٢( مـــن الاتفاقية كمـــا عدلت بموجب 
بروتوكـــول ١٩٦٧، أو حتـــى الذيـــن لا يشـــملهم التعريف الأوســـع المعتمد من طـــرف إعلان كرتاجينـــا. ففي أمريكا 
اللاتينيـــة مـــثلًا، قضـــت محكمـــة حقوق الإنســـان الأمريكية أن نطاق المـــادة ٢٢ )٨( من المعاهدة يوســـع نطاق 
الحماية من الإعادة القســـرية ليشـــمل كل الأجانـــب الذين يواجهون خطراً على حياتهـــم، على سلامتهم، أو على 
.

19
حريتهـــم. وللوصـــول إلـــىِ هذه الخلاصة ربطـــت المحكمة بين تحريـــم التعذيب والحماية من الإعادة القســـرية

ية والقانون الدولي العرفي: . 	 عدم الإعادة القسر

يجمـــع الفقـــه القانونـــي علـــى أن واجـــب عـــدم الإعادة القســـرية للاجئيـــن هو جـــزء من القانـــون الدولـــي العرفي. 
فمـــثلًا، نـــص إعلان نيويـــورك حـــول اللاجئيـــن والمهاجريـــن، والموقـــع من طـــرف كافة أعضـــاء الأمـــم المتحدة 
-بمـــن فيهـــم الأربعـــون عضوا الذيـــن لم يصدقوا علـــى اتفاقية اللاجئين-علـــى أن هذه الدول تؤكد »احتــــرام 
 احترامها المبـــــدأ الأساســي لعــدم 

ً

مؤسســــة اللجــــوء والحــــق في التمـاس اللجـوء. كــــذلك )تؤكد( مجـــــددا
.

20
الإعـــــادة القســرية، وفقــا للقـــــانون الــدولي للاجـــــئين، والتزامها به«

وقـــد أثبـــت الفقـــه القضائـــي الدولـــي الطابـــع العرفي لهـــذا المبـــدأ خصوصاً فـــي أحـــكام المحكمتيـــن الأمريكية 
والأوروبيـــة لحقوق الإنســـان، ولعل الســـؤال الوحيد الذي يثار بهـــذا الخصوص يتعلق بالدرجـــة التي ينتمي إليها 
هـــذا المبـــدأ إلـــى إطار القانـــون الدولي العرفـــي. وكانت اللجنـــة التنفيذية للمفوضية الســـامية للاجئيـــن اعتبرت، 
فـــي خلاصتهـــا العامـــة حـــول الحماية، عـــام ١٩٨٢، أن هـــذا المبدأ بدأ »يكتســـب، وبشـــكل تدريجي، طابـــع القاعدة 

.cogens jus أو norm peremptory 21
الآمـــرة )أو القطعيـــة( في القانـــون الدولـــي –

وإذا كان هنـــاك إجمـــاع علـــى أن الإعـــادة القســـرية إلـــى مكان قـــد يمارس فيـــه التعذيب على الشـــخص هو بكل 
تأكيـــد مـــن القواعـــد الآمـــرة للقانون الدولـــي نتيجة انتمـــاء تحريـــم التعذيب إلى فئـــة القواعد الآمرة، فـــإن الجدل 
مـــا يـــزال قائمـــا حول ما إذا كان تحريم الإعادة القســـرية للاجئين بشـــكل عـــام يرتقي إلى مصـــاف القواعد الآمرة 

أم لا.

ولعـــل آخـــر تطور ذي صلة يوحي بترســـيخ الطبيعة الآمـــرة )cogens jus( لمبدأ عدم الإعادة القســـرية. حدث في 
ديســـمبر ٢٠٢١ حيـــث قضـــت محكمة النقـــض الإيطالية أن مبدأ عدم الإعادة القســـرية ليس فقـــط قاعدة عرفية 
ثابتـــة فـــي القانـــون الدولـــي، بـــل ينتمي إلـــى درجة القواعـــد الآمرة التـــي لا تقبل أي خرق أو اســـتثناء فـــي أي ظرف 
مـــن الظـــروف، حتى حـــال وجود اتفاقيـــات ثنائية بين البلد الـــذي يمارس الإعادة القســـرية والبلد الـــذي يعاد إليه 

اللاجئـــون كمـــا هو حال مذكرة التفاهـــم الإيطالية-الليبية الموقعة ســـنة ٢٠١٧.

.Pacheco Tineo Family v Bolivia, Inter-American Court of Human Rights Series C No 272 )25 November 2013( para 135  19
20  الفقـــرة ٦٧ مـــن إعلان نيويـــورك مـــن أجـــل اللاجئيـــن والمهاجريـــن” المعتمد بموجب قـــرار الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة ١/٧١ 

بتاريخ ١٩ ســـبتمبر ٢٠١٦.
.para. 70 ,614/Report of the 33rd Session: UN doc. A/AC.96  21
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وقـــد لا تكتســـي هذه النقطة كبير أهمية في ســـياق هذه الورقة. وحســـبنا، في ســـياق هذا التقريـــر، إبراز الطابع 
الملـــزم لعـــدم الإعـــادة القســـرية كجـــزء من القانـــون الدولـــي العرفـــي، وبالتالـــي كقاعدة ملزمـــة للـــدول التي لم 

تصـــدق بعـــد علـــى اتفاقية اللاجئيـــن كما هـــو الحال مع لبنـــان مثلًا.

ية للاجئين. 	 مضمون ونطاق مبدأ عدم الإعادة القسر

تشـــمل المـــادة ٣٣ مـــن اتفاقية اللاجئين ســـالفة الذكر مفهوميـــن اثنين هما »الطرد« و »الإعادة القســـرية«: 
» لا يجـــوز لأيـــة دولـــة متعاقـــدة أن تطرد لاجئـــا أو تـــرده...«، وقد نصت المـــادة ٣٢ قبل ذلك علـــى مفهوم الطرد 
حيـــث حظرتـــه تجـــاه اللاجئيـــن المتواجديـــن بصفـــة شـــرعية علـــى التـــراب الوطنـــي »إلا لأســـباب تتعلـــق بالأمن 
الوطنـــي أو النظـــام العـــام«. ولا ينفـــذ هـــذا الإجـــراء »إلا تطبيقا لقـــرار متخذ وفقا للأصـــول الإجرائيـــة التي ينص 
عليها القانون.« )م. ٣٢(.  و من الواضح أن طرد الأشـــخاص المتواجدين قانوناً ســـواء بموجب المادة ٣٣ أو ٣٢ 
مشـــروط باحتـــرام الأصـــول الإجرائية. غيـــر أنه يتضح مـــن الأعمال التحضيريـــة للاتفاقية أن صائغيهـــا لم يرغبوا 
فـــي تضييـــق نطـــاق الحمايـــة التـــي توفرهـــا المـــادة ٣٣ بهـــذا الشـــكل، وأن مفهـــوم »رد« اللاجئيـــن ، أو إعادتهم 
القســـرية وفقـــاً لهـــذه المادة هـــو مفهوم ذو نطاق أوســـع ويختلف عن »الطـــرد«. إذ يفهم من تفســـير المادة 
٣٣ علـــى ضـــوء المـــادة ٣٢ مـــن الاتفاقيـــة، وغيـــاب اشـــتراط »التواجد بصفـــة قانونية« مـــن المـــادة ٣٣،  أن هذه 

الأخيـــرة تعمـــدت توســـيع نطاق الحمايـــة إلى كافـــة اللاجئين بمـــن فيهم الذين دخلـــوا بصفة غيـــر قانونية.

وقـــد وســـعت اتفاقيـــة اللاجئين لعـــام 1951 من نطاق حظر الاعادة القســـرية في المادة 32 ليشـــمل حظر طرد 
اللاجئيـــن المقيميـــن فـــي إقليم الدولة بصـــورة نظامية، إلا لأســـباب تتعلق بالأمـــن الوطني أو النظـــام العام, و 
فـــي المادة 33 ليشـــمل حظـــر طرد طالبي اللجـــوء الذين لا يتمتعون بالمركـــز القانوني للاجـــئ أو ردهم إلى حدود 

الأقاليـــم التي تكون حياتهـــم أو حريتهم فيهـــا مهددتين بالخطر.

ية المقنعة . 	 الإعادة القسر

تعمـــد الدول إلى عدة أســـاليب تقليدية للإعادة القســـرية للاجئين من أكثرها شـــيوعاً آليـــات »الاقتطاع الترابي« 
أو تدويـــل مناطـــق معينـــة، كالحدود البحريـــة والمطـــارات والموانئ. ومن شـــأن تدويل المنافـــذ الحدودية جعل 
الحـــدود الدوليـــة خاضعـــة للتـــراب الداخلـــي، بعبـــارة أخرى حرمـــان اللاجئين مـــن النفـــاذ وذلك بفعاليـــة تجعلهم 

يرجعـــون بمحـــض إرادتهم. ويعتبر هذا الشـــكل أكثر أشـــكال الإعادة القســـرية المقنعة شـــيوعاً.

والواقـــع أن العـــودة الطوعية هي إحدى أهم أشـــكال الحلول المســـتديمة لمشـــكلة اللاجئين إلـــى جانب انتهاء  
وضعيـــة اللاجـــئ بســـبب انتفاء الأســـباب التـــي أدت أصلًا لمنحـــه )إنتهـــاء الحرب، انتفـــاء الخوف مـــن التعذيب 
والملاحقـــة إلـــخ(. غيـــر أن شـــكوكاً قويـــة تحيـــط بالطابـــع »الإرادي« للعديـــد من حـــالات العودة التـــي وصفت بـ 
»الطوعيـــة« بمـــا فيهـــا تلـــك التي جرت تحت إشـــراف مفوضيـــة اللاجئين. ففـــي الكثير من هذه الحـــالات، ومنها 
مـــا حـــدث مـــع اللاجئين الأفغان والســـودانيين والأنغولييـــن، تم تقديم مصالـــح الدول المضيفـــة وتلك المانحة 
علـــى مصالـــح اللاجئيـــن الذي تم إغراؤهم بوســـائل مختلفة منهـــا التعويضات النقدية أو ابتزازهـــم بقرب فقدان 
. وفـــي العديـــد من  الدول، بمـــا فيها الـــدول الأوروبية، يتـــم اعتماد سياســـات تؤدي إلى 

22
وضعيـــة »اللاجئيـــن«

حرمـــان اللاجئيـــن مـــن الحد الأدنـــى للحياة الكريمـــة على أمـــل إرغامهم على العـــودة »الطوعية« إلـــى بلدانهم. 
وقـــد اعتبـــرت المفوضيـــة الســـامية للاجئيـــن مـــثلًا أن اللوائـــح البريطانيـــة التـــي تقضـــي بحرمـــان اللاجئين من 
. وقـــد أدت هذه الحـــالات إلى اجتهـــادات قضائية 

23
المعونـــات الاجتماعيـــة ترقـــى إلـــى »إعادة قســـرية مقنعة«

 .Katy Long, The Point of No Return: Refugees, Rights, and Repatriation )OUP 2013( 147  22
 R v Secretary of State for Social Security, ex parte Joint Council for the Welfare of Immigrants [1997] 1 WLR 275,  23

.283–4
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. مـــن ذلـــك مـــثلا الملاحظـــة العامـــة للجنـــة مناهضة 
24

أقـــرت وجـــود مفهـــوم »الإعـــادة القســـرية المقنعـــة«
 .

25
التعذيـــب التـــي اعتبرت أنـــه لا يجوز للدول »ارغـــام اللاجئين على العـــودة من خلال تدابير وسياســـات رادعة«

كمـــا اعتمـــدت لجنـــة القانـــون الدولي في مشـــروع موادهـــا حول »الطـــرد«، مفهـــوم »الطرد المقنـــع« بنفس 
. وإذا كان القضـــاء والفقـــه القانونـــي قـــد أقـــرا مفهـــوم »الإعـــادة القســـرية المقنعة« فإن وســـيلة 

26
المعنـــى

الإثبـــات المطلوبـــة بقيـــت موضع خلاف فقهـــي. فقد اعتمد مشـــروع مواد لجنـــة القانون الدولـــي معيار »نية 
الدولـــة فـــي الترحيـــل القســـري« وهـــو معيـــار يســـتحيل إثباتـــه تقريبـــا إذ لا يتوقـــع أن تعتـــرف الـــدول أن نيتها 
هـــي بالفعـــل حمـــل اللاجئيـــن علـــى العـــودة وبالتالـــي خـــرق التزاماتها الدولية بشـــكل مقنـــع. ومع ذلـــك، وفي 
واقعـــة احتجـــت فيهـــا الحكومـــة الكينية بعـــدم نيتها حمـــل اللاجئين وطالبـــي اللجوء على المغـــادرة من خلال 
إرغامهـــم علـــى العيـــش فـــي مخيمـــات غيـــر لائقـــة، اعتبـــرت المحكمـــة العليا لهـــذا البلـــد أن »خرق مبـــدأ عدم 
الإعادة القســـرية قد يحدث بشـــكل غير مباشـــر وقد يكون نتيجة غير متوخاة لسياســـة لا تعمد، في ظاهرها، 

 .
27
إلـــى خرق هـــذا المبدأ«

وفـــي واقعـــة أخـــرى توصلـــت فيها المحكمـــة إلى وجود إعـــادة قســـرية مقنعة -وإن لم تســـتخدم هـــذه الألفاظ 
تحديـــداً- اعتمـــدت المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان معيـــار التحقق مـــن »الموافقـــة الحرة« للاجـــئ. ففي 
قضيـــة »م. س. ضـــد بلجيـــكا« تـــم اعتقـــال لاجـــئ عراقـــي بتهمة الانتمـــاء إلـــى منظمـــة إجرامية والتعـــاون مع، 
وتزويـــر وثائـــق لصالـــح أشـــخاص على علاقة بتنظيـــم »القاعدة«. وقـــد تم اعتقاله فـــي مراكز الهجـــرة مع تحديد 
إقامتـــه. واختـــار المعنـــي، فـــي نهايـــة المطـــاف، الترحيـــل إلـــى بلده الأصلـــي. واعتبـــرت المحكمـــة فـــي قرارها أن 
»الشـــخص وضـــع أمام الخيـــارات التالية: أن يقـــرر البقاء في بلجيـــكا دون أمل في الحصول، يومـــاً ما، على الحق 
فـــي الإقامـــة القانونيـــة ولا أمـــل في العيش بحريـــة، في حيـــن أن الخيار الثاني هـــو أن يعود إلى العـــراق مع خطر 
أن يتعـــرض للســـجن ولســـوء المعاملـــة فيه. أمـــا الخيار الثالث فـــكان يتمثل فـــي الذهاب إلى بلـــد ثالث وهو ما 
لـــم يكـــن ممكنا مـــن الناحيـــة العملية. وتـــرى المحكمة أنه، في هـــذه الظروف، فإن شـــروط الموافقـــة الحرة لم 

.
29

.  واســـتخدمت المحكمـــة نفس المعيار فـــي قضية أخرى، ضـــد فنلندا، ســـنة ٢٠١٩
28

تكـــن متوفـــرة«

وفـــي المحصلـــة النهائيـــة، يبـــدو جليـــا مـــن خلال الاتفاقيـــات والمعاهـــدات المبرمة بيـــن الدول، وكـــذا من خلال 
تفســـيرها القضائـــي والفقهـــي، أن مبـــدأ عدم جـــواز الإعادة القســـرية للاجئين قد اتســـع في مضمونه وتوســـع 
فـــي نطـــاق تطبيقـــه منذ تدوينه فـــي اتفاقية ١٩٥١. كمـــا أن الدول عبرت عـــن الاعتراف به كقاعـــدة ملزمة بموجب 

القانـــون الدولـــي العرفي بغـــض النظر عـــن مصادقتها علـــى اتفاقية ١٩٥١.

 JA and Others v Director of Immigration [2011] HKCFI 10, para 82; ‘Individual Opinion of Committee مـــثلًا  أنظـــر     24
Members Yuval Shany and Konstantine Vardzelashvili )concurring(’ in Warda Osman Jasin v Denmark UN doc CCPR/

.September 2015( app 2, 14, para 2  25(  2014/C/114/D/2360
.UN Committee against Torture )n 44( para 14  25

 .Draft Articles )n 36( art 10  26
 Kituo Cha Sheria and Others v Attorney General [2013] eKLR, para 74  27

ECtHR, 31 January 2012(. Para. 124( 08/MS v Belgium, App No 50012  28
 .NA v Finland, App No 2524418 )ECtHR, 14 November 2019( para 60  29
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الأطر القانونية والممارسة المعتمدة في لبنان وتركيا تجاه اللاجئين 		. 
السوريين

لبنان. 	
الإطار القانوني: . 	

لـــم يوقـــع لبنـــان على اتفاقيـــة اللاجئيـــن، ولا على بروتوكـــول ١٩٦٧ المكمـــل لها. كما أنـــه لا يتمتـــع بقانون وطني 
حـــول اللاجئيـــن. ووحده قانـــون ١٩٦٢ المتعلق بدخول وإقامة الأجانب يحتوي على ســـت مـــواد متعلقة باللاجئين. 
ولا توفـــر هـــذه المـــواد إطاراً واضحـــاً يضمن الأمـــن القانوني للاجئيـــن. كمـــا أن الحكومة اللبنانيـــة، خصوصاً في 
تعاملهـــا مـــع اللاجئين الســـوريين، تجاوزت تشـــريعات ونصوصـــاً وطنية أخرى، بمـــا في ذلك الدســـتور اللبناني.

مـــع ذلـــك كـــرر البلد في أكثر من مناســـبة تطبيقه الإرادي لبعـــض مقتضيات اتفاقية ١٩٥١، بل أبدى، عند ترشـــحه 
لرئاســـة مجلـــس حقوق الإنســـان عـــام ٢٠٠٦ نيتـــه المصادقة على هـــذا النص. غيـــر أن الثابت الوحيـــد في مختلف 

.
30

التصريحـــات والمـــراسلات الحكوميـــة اللبنانية هو التزام البلـــد بمبدأ »عدم الإعادة القســـرية للاجئين«

وفـــي جميـــع الأحوال، يبقى البلد ملزما بهـــذا المبدأ بموجب الطابع العرفي لهذه القاعـــدة. غير أنه، ونظرا لعدم 
تحديـــث مذكـــرة التفاهم بينـــه وبين مفوضية اللاجئيـــن، فإن لبنان لا يعتـــرف بوضعية »اللاجئيـــن« التي تمنحها 
المفوضيـــة للســـوريين فـــي لبنان، بل يتعامل معهم جنائيا على أســـاس الدخول أو الإقامة غير المشـــروعة في 
البلـــد. وقـــد اعتمـــدت الحكومة اللبنانية عام ٢٠١٤ سياســـة رســـمية حول النـــزوح كان هدفهـــا المعلن هو خفض 

.
31
عـــدد اللاجئين الســـوريين في لبنان وتشـــجيعهم على العـــودة إلى بلدهم

وبحســـب تقاريـــر المفوضيـــة الســـامية لشـــؤون اللاجئيـــن، يوجـــد فـــي لبنـــان ١.٥ مليـــون لاجئ ســـوري. ويعيش 
، ويرافـــق ذلـــك مـــا يمكن وصفـــه بموجـــة معاداة للســـوريين شـــبه عابـــرة للكتل 

32
٩٠٪ منهـــم تحـــت خـــط الفقـــر

، وبعد أن كان الســـوريون الهاربـــون من الحرب يدخلون إلى لبنان بدون تأشـــيرة، 
33

السياســـية والدينيـــة في البلد
ويجـــددون إقاماتهـــم دون تكاليـــف، علـــى الأقـــل نظريـــا، قـــررت الإدارة العامـــة للأمن فـــي لبنان حظـــر مفوضية 
اللاجئيـــن من تســـجيل الســـوريين، وأخضعتهم لإجراءات معقـــدة ومكلفة ماليا لتجديـــد أذون الإقامة  أدت إلى 

عـــدم تمكن أعـــداد كبيـــرة منهم مـــن الاحتفاظ بإقامة شـــرعية.

فبحســـب تقريـــر »تقييم هشاشـــة أوضاع اللاجئين الســـوريين في لبنـــان« الصادر عـــن وكالات الأمم المتحدة 
٢٠٢٣، فـــإن نســـبة ١٧٪ فقـــط مـــن اللاجئين الســـوريين تتمتـــع بإقامة شـــرعية في البلـــد. وهو 

34
فـــي البلـــد عـــام 

مـــا يعنـــى أن زهـــاء ٨٥٪ منهـــم يواجهون قيـــوداً حقيقة فـــي حياتهـــم اليومية كالقيـــود على حريـــة التنقل خوفاً 
مـــن نقـــاط التفتيش، والحرمان مـــن التعليم، ومن المســـاعدات الإنســـانية، والحرمان من تســـجيل الولادات 
والوفيـــات والزيجـــات. ويعـــود ذلـــك إلـــى جملـــة الترتيبـــات التنظيميـــة والممارســـات العمليـــة التـــي اعتمدتها 
الســـلطات اللبنانيـــة تجـــاه اللاجئيـــن الســـوريين فـــي وقـــت مبكـــر مـــن الأزمة الســـورية، والتـــي تخـــرق القانون 

اللبناني نفســـه فـــضلًا عـــن الالتزامات الدوليـــة للبنان. 

 M. Janmyr, “No Country of Asylum: ‘Legitimizing’ Lebanon’s Rejection of the 1951 Refugee Convention”, International  30
Journal of Refugee Law, Volume 29, Issue 3, October 2017

 M. Janmyr, “Precarity in Exile: The Legal Status of Syrian Refugees in Lebanon”, Refugee Survey Quarterly, Volume 35,  31
Issue 4, Dec. 2016, p. 58

.UNHCR, Lebanon at a glance, last consulted on January 7th, 2024  32
33  وتوفـــر ”النشـــرة العنصريـــة الشـــهرية“ لموقـــع ”أخبار الســـاحة“ اللبناني تحديثـــا دائما ومؤلمـــا لخطاب التحريض ضـــد اللاجئين 
الســـوريين. ونظـــرا لطبيعـــة الدولـــة اللبنانيـــة، يستشـــف مـــن شـــهادات بعض اللاجئيـــن الســـوريين، أن نقـــاط التفتيـــش والمصالح 
الخاضعـــة لحلفـــاء الحكومة الســـورية في لبنان تخضعهم كذلك لممارســـات تعســـفية، إذ ترى فيهم معارضيـــن محتملين للحكومة 

السورية.
 .Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon, May 2023   34
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https://www.unhcr.org/lb/at-a-glance#:~:text=Lebanon%20remains%20the%20country%20hosting,11%2C645%20refugees%20of%20other%20nationalities.
https://www.akhbaralsaha.com/2023/2721/
https://www.akhbaralsaha.com/2023/2721/
https://www.akhbaralsaha.com/2023/2721/
https://www.akhbaralsaha.com/2023/2721/
https://www.akhbaralsaha.com/2023/2721/
https://reliefweb.int/report/lebanon/vasyr-2022-vulnerability-assessment-syrian-refugees-lebanon


، وهو 
35

ففـــي بدايـــة العـــام ٢٠١٥، أصـــدرت إدارة الأمـــن العـــام قـــراراً يتعلـــق بشـــروط دخـــول وإقامـــة الســـوريين
القـــرار الـــذي أدى إلـــى تجريد أعـــداد كبيرة من اللاجئين الســـوريين في لبنـــان من أوراق إقامتهـــم أو منعهم من 
إمكانيـــة تجديدهـــا، فـــضلا عـــن منـــع أعداد كبيـــرة أخرى من دخـــول الأراضـــي اللبناني، وقـــد جاء هذا القـــرار، كما 
قضـــى بذلـــك مجلـــس الشـــورى اللبنانـــي، وهو أعلـــى هيئة للقضـــاء الإداري فـــي البلد، فـــي خرق جلـــي للقانون 
اللبنانـــي وللالتزامـــات الدولية للبنان، حيث حكـــم المجلس، في قراره الصادر بتاريخ ٨ شـــباط فبراير ٢٠١٨، بإلغاء 
قـــرار الأمـــن العـــام لصـــدوره مـــن جهة غيـــر مختصـــة ، إذ تعـــود الصلاحية بهـــذا الخصـــوص لمجلـــس الوزراء 
حســـب التشـــريعات اللبنانية، كمـــا أقرّ المجلس أن قـــرار الأمن العام يخـــرق مقتضيات اتفاقيـــة التعاون بين 
الجمهوريـــة اللبنانيـــة والجمهورية العربية الســـورية التي تنص على حرية تنقل الأشـــخاص بين لبنان وســـوريا 
، غير أن الضغط على اللاجئين الســـوريين، قانونياً وعملياً، تزايـــد وبوتيرة مقلقة رغم 

36
وحريـــة الإقامـــة والعمل

إلغـــاء القضـــاء اللبناني لقـــرار الأمن العام ســـالف الذكر.

ففـــي جلســـته المنعقـــدة بتاريـــخ ١٥ نيســـان/إبريل ٢٠١٩، اتخـــذ المجلـــس الأعلـــى للدفـــاع فـــي لبنان قـــراراً يقضى 
بتكليـــف الأجهـــزة الأمنيـــة والعســـكرية باتخـــاذ التدابيـــر الفورية لمنـــع دخول الســـوريين بطرق غير رســـمية . بل 
إن هـــذا القـــرار، وفي ســـابقة من نوعها في تعامل الســـلطات اللبنانية مـــع اللاجئين الســـوريين، يقضي بترحيل 
المواطنين الســـوريين جماعياً من جهة، وبتســـليمهم مباشـــرة إلى الســـلطات الســـورية من جهة أخرى، وذلك 
. كما أصـــدر المدير العام للأمن العـــام بتاريخ ١٣ آيار/

37
بغـــض النظـــر عن الأخطـــار التي تتهددهم في هـــذه الحالة

مايـــو قـــراراً يقضـــي بترحيل جميـــع المواطنيـــن الســـوريين الذين دخلوا إلـــى لبنان خلســـة بعد تاريخ ٢٤ نيســـان/
إبريـــل ٢٠١٩ ، وذلـــك بنـــاء علـــى مجـــرد إشـــارة من النيابـــة العامـــة دون إحالتهـــم إلـــى المحاكمـــة، ودون أي تحقيق 

قضائـــي للتثبـــت من عـــدم تعرضهم لأي خطـــر على حياتهـــم وحريتهم في ســـوريا. 

ومـــرة أخـــرى، يبـــدو في قرار المجلـــس الأعلى للدفـــاع، والقـــرارات المبنية عليه، في خـــرق جلي للقوانيـــن اللبنانية 
وللالتزامـــات الدوليـــة للدولـــة اللبنانيـــة. فمن جهـــة، ليس للمجلـــس الأعلى للدفـــاع صلاحية اتخاذ قـــرار بترحيل 
الأجانـــب. ذلـــك أن قانون الأجانـــب اللبناني يمنح هذه الصلاحية حصراً للســـلطات القضائية بعـــد محاكمة تتيح 
لهـــم فرصـــة تقديـــم الدفاع المناســـب ضـــد قـــرار الترحيل. ومـــن جهـــة أخـــرى، إذا كان القانون يمنح الســـلطات 
الأمنيـــة صلاحيـــة ترحيـــل الأجنبـــي في حالات اســـتثنائية كتلـــك التي يشـــكل فيها وجـــوده على الأراضـــي اللبنانية 
تهديـــدا للأمـــن العـــام للبلـــد، فإن هـــذا الترحيـــل لا يمكن أن يكـــون جماعيا لضـــرورة تقدير »تهديد الأمـــن العام« 
فـــي كل حالـــة علـــى انفـــراد. كمـــا أن هذا الترحيـــل، في حالـــة اللاجئيـــن، لا يمكن أن يكـــون إلى البلد الذي يخشـــون 
. وأخيـــراً، فـــإن الحالـــة الوحيدة التـــي يرخص فيهـــا القانـــون اللبناني للســـلطات 

38
فيـــه علـــى أمنهـــم وسلامتهـــم

الأمنيـــة بترحيـــل الأجنبـــي، حالة »تهديـــد الأمن العام«، تبـــدو مقصيةً حتـــى بموجب قرار المجلـــس الأعلى للدفاع 
نفســـه والقرارات اللاحقة عليه من طرف الســـلطات الأمنية. ذلك أن كل هذه القرارات تؤســـس نفســـها على 
الدخـــول غيـــر الشـــرعي إلـــى الأراضي اللبنانـــي وهو مـــا لا ينطبق في حالـــة طالبي اللجـــوء، فضلا عن كـــون الكثير 

  .
39

مـــن المرحلين إلى ســـورية يتمتعـــون بوثائـــق إقامة قانونية فـــي لبنان

وبنـــاء على هـــذه الترتيبات التنظيمية، تمارس الســـلطات اللبنانية ضغطاً نســـقيا وممنهجاً لحمل الســـوريين 
علـــى العـــودة إلى بلدهم. ويشـــمل ذلـــك الترحيل القســـري لمن يثبـــت دخوله البلد بشـــكل غير مشـــروع، وهدم 
وحـــرق مخيمـــات اللاجئين، واســـتهداف العمال الســـوريين غيـــر المتحصلين على رخصة عمـــل وذلك في أماكن 
عملهـــم، واعتقـــال الســـوريين عند حواجـــز تفتيش أمني فـــي بعض الأحيـــاء اللبنانية قصد ترحيلهـــم، و مداهمة 

المســـاكن قصـــد اعتقال وترحيـــل العائلات. وقد شـــمل ذلك ترحيل قصـــر دون ذويهم.

35  حـــول هـــذا القـــرار وتعديلاتـــه اللاحقـــة، أنظر غيـــدة فرنجيـــة، » أين مصلحـــة لبنان في تجريـــد اللاجئين الســـوريين مـــن الإقامة؟”، 
المفكـــرة القانونيـــة، بتاريـــخ ٨ ديســـمبر ٢٠١٦؛ ونفـــس الكاتبـــة، » إعفـــاء فئـــة مـــن اللاجئين الســـوريين من رســـوم الإقامة: خطـــوة أولى 

لضمـــان الحمايـــة القانونية”، المفكـــرة القانونيـــة، بتاريخ ١٣ شـــباط/فبراير ٢٠١٧. 
36  حـــول هـــذا القـــرار، أنظـــر غيدة فرنجيـــة، » شـــورى الدولة يبطل قـــرار الأمن العام بتعديل شـــروط دخـــول وإقامة الســـوريين في 

لبنـــان: درسٌ بليـــغ في الشـــرعية”، المفكـــرة القانونية، بتاريـــخ ٦ آذار/مارس ٢٠١٨.
37  حـــول هـــذا القـــرار، أنظـــر المفكـــرة القانونيـــة، » مجلـــس الدفـــاع الأعلى يـــورط لبنان فـــي ترحيل اللاجئين الســـوريين: ممارســـات 

مخالفـــة لحكـــم القضـــاء والقانـــون”، بتاريـــخ ٢٩ أيار/مايو ٢٠١٩.
38  نفس المصدر.

39  أنظر الفقرة٣٠ أدناه وما يليها.
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الممارسات المتبعة تجاه اللاجئين:. 	

فـــي نفس اليوم الذي اعتمد فيه قرار ترحيل الســـوريين الذين دخلوا 
الـــبلاد بطـــرق غير شـــرعية، اتخذ المجلـــس الأعلى للدفـــاع في لبنان 
قراراً آخر يقضي بهدم الأســـقف الإســـمنتية التي تـــأوي اللاجئين في 
المخيمـــات، وقـــد أُمهل هـــؤلاء لغاية 10 حزيـــران لتنفيـــذ القرار قبل 
. وكان الجيـــش اللبناني قد 

40
أن يقـــوم الجيش بهدم هذه الأســـقف

ســـبق وهـــدم العديـــد من الخيـــم في مخيم الياســـمين فـــي منطقة 
بـــر الباس )البقاع( بتاريخ ٢٤ نيســـان/إبريل ٢٠١٩ دون إنذار مســـبق. 

والواقـــع أن ترحيـــل اللاجئيـــن الســـوريين من لبنان قســـرياً بـــدأ منذ 
عـــدة ســـنوات حيـــث أقـــرت الإدارة العامـــة للأمـــن فـــي لبنـــان، عـــام 
٢٠٢١، ترحيلهـــا ٦٣٤٥ لاجئـــا ســـوريا ســـنة ٢٠١٩ واصفـــة ذلـــك بالعـــودة 
الطوعيـــة. وقـــد تزايـــدت وتيـــرة الترحيل القســـري والعشـــوائي منذ 

فاتـــح ينايـــر ٢٠٢٣ . أبلغـــت مصـــادر تعمل فـــي المجال الإنســـاني في لبنان، منظمـــة هيومان رايتـــس ووتش، أنه 
تـــم، مـــا بيـــن أول يناير ومطلع يوليو من ســـنة ٢٠٢٣، رصـــد مائة عملية مداهمـــة وتوقيف ٢.٢٠٠ لاجـــئ وترحيل ١.٨٠٠ 
. هذا في الوقـــت الذي ماتزال مفوضية الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئيـــن تؤكد عدم قدرتها 

41
منهـــم إلى ســـورية

علـــى الدعـــوة إلـــى، أو تســـهيل ترحيل اللاجئيـــن الســـوريين لأن تقييمها مـــا يزال بأن ســـورية غير آمنة بالنســـبة 
.

42
للاجئين

وفي تقرير نشره في الـ١٩ من آيار/مايو ٢٠٢٣، ذكر مركز وصول لحقوق الإنسان )ACHR( أنه:

»وثـــق )...( منـــذ بدايـــة نيســـان/أبريل 2023 حتى 16 أيار/مايـــو 2023، ما لا يقل عـــن 22 عملية مداهمة 
أمنيـــة نفذهـــا الجيـــش اللبنـــاني في أماكن ســـكن لاجـــئين ســـوريين في مختلف أنحـــاء البلاد، بالإضافـــة إلى ما 
يـــن أمنـــيين مؤقـــتين أحدهمـــا في جونيـــه والآخـــر في زحلـــة دوار الرحـــاب. تـــم علـــى أثر كل  لا يقـــل عـــن حاجز
ذلـــك اعتقـــال 808 لاجئًـــا اعتقـــالًا  تعســـفيًا من )بينهـــم 17 لاجئًـــا يملكـــون أوراق إقامة قانونيـــة، و13 من 
النســـاء، و24 مـــن القاصرين، و2 من أفـــراد مجتمع الميم عين(، حيث تعرض بعضهـــم للضرب و/أو المعاملة 
القاســـية و/أو اللاإنســـانية و/أو المهينـــة مـــن قبـــل أفـــراد في الجيـــش اللبناني. فيمـــا تم ترحيل مـــا لا يقل عن 
336 لاجئًـــا مـــن المعتقلين/الموقـــوفين إلى خـــارج الحـــدود اللبنانيـــة قسًرا، )بينهـــم 12 لاجـــئ يملكـــون أوراق 

إقامـــة قانونيـــة، و13 مـــن النســـاء، و22 مـــن القاصرين، و2 مـــن أفراد مجتمـــع الميم عين(.

ية أعـــادت تســـليمهم إلى مهـــربي الـــبشر  وقـــال 75 لاجئًـــا مـــن المرحـــلين لــــ ACHR  بـــأن الســـلطات الســـور
المتواجديـــن علـــى الحـــدود اللبنانية والتفاوض معهم لإعادتهـــم إلى لبنان لقاء مبالغ ماليـــة تتراوح بين 150 
و300 دولار أمـــريكي للفـــرد الواحـــد، بينمـــا وصلت المبالغ الماليـــة إلى نحو 3000 دولار أمـــريكي للأفراد الذين 
كـّــد 51 لاجئًا منهـــم أن الجيـــش اللبناني قام بتســـليمهم إلى  يا. وأ يواجهـــون مخاطـــر أمنيـــة مباشرة في ســـور

ية بشـــكل مباشر. 43« الســـلطات الســـور

40  المفكـــرة القانونيـــة، » مجلـــس الدفـــاع الأعلـــى يـــورط لبنان في ترحيـــل اللاجئين الســـوريين: ممارســـات مخالفة لحكـــم القضاء 
والقانـــون”، بتاريـــخ ٢٩ أيار/مايو ٢٠١٩

.HRW, “Lebanon: Armed Forces Summarily Deporting Syrians”, 5 July 2023  41
 https://www.unhcr.org/lb/protection :42  أنظر مثلًا

43  مركز وصول لحقوق الإنسان، »لبنان يتجاوز حقوق الإنسان بترحيل اللاجئين قسراً”، ١٩ مايو ٢٠٢٣. 

ترحيـــل اللاجـــئين الســـوريين مـــن 
عـــدة  منـــذ  بـــدأ  قسريـــاا  لبنـــان 
الإدارة  أقـــرت  حيـــث  ســـنوات 
عـــام  لبنـــان،  في  للأمـــن  العامـــة 
يا  ٢٠٢١، ترحيلها ٦٣٤٥ لاجئا ســـور
ســـنة ٢٠١٩ واصفـــة ذلـــك بالعودة 

الطوعيـــة.
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وبالإضافـــة إلـــى هـــذه المعطيات التي وثقها ACHR مباشـــرة، فإنه رصد كذلك تداول وســـائل الإعلام ومنصات 
التواصـــل الاجتماعـــي ل-٣٢ عملية مداهمـــة أمنية أو حواجز أمنيـــة خلال نفس الفترة، ووصـــول عدد المعتقلين 
تعســـفيًا إلى ما بين 900 و 1400 شـــخص، فيما تكون أعداد الترحيل القســـري وصلت، حســـب نفس المصادر، 
إلـــى نحـــو 700 حالـــة ترحيل خلال فتـــرة الحملة الأمنية حتى صباح يـــوم الثلاثاء 16 مايو 2023. وفـــي مرحلة لاحقة، 
ذكـــرت الوكالـــة اللبنانيـــة الوطنيـــة للإعلام أنـــه تم ترحيل ٣٠١ ســـوريا إلـــى بلدهم في الفتـــرة ما بيـــن ٧-٢٤ أيار/مايو 

.٢٠٢٣

ويواجه اللاجئون السوريون عند عودتهم مخاطر السجن والتعذيب والتجنيد الإجباري في حرب دموية.

يـــخ ١٣  يـــة الإعلام مـــع أحـــد اللاجـــئين الســـوريين في بيروت )ع.ع.(، بتار ففـــي مقابلـــة للمركـــز الســـوري لحر
ســـبتمبر ٢٠٢٣، ذكـــر الشـــاهد مداهمـــة الجيـــش اللبناني لبعـــض أفراد عائلتـــه في مخيم قب اليـــاس بالبقاع، 
ية ورحلوهم. وكان مـــن ضمن هذه  يا للخدمـــة العســـكر حيـــث اعتقلوا ســـتين شـــابا مـــن المطلوبين في ســـور
المجموعـــة شـــقيق الشـــاهد رغـــم تواجـــده في لبنـــان بصـــورة شرعيـــة منـــذ ٢٠١٤ وتمتعـــه ببطاقـــة لاجـــئ مـــن 
يـــب العســـكري في درعا. مفوضيـــة اللاجـــئين. وبعـــد أيـــام اتصـــل الأخ مؤكـــدا أنه تـــم بالفعـــل تجنيده وبـــدأ التدر

يقهم إلى  كمـــا ذكـــر شـــاهد آخر )ر.ع.( واقعة اعتقال عشرين شـــاب ســـوري، مطلـــع إبريل ٢٠٢٣، وهـــم في طر
ية رســـمية تابعـــة لحـــزب الله في الواقـــع. وقد تـــم ترحيلهم  العمـــل وذلـــك مـــن طـــرف نقطة تفتيش عســـكر
قسريـــا. ومـــن بين المرحـــلين ابـــن خالـــة الشـــاهد المقيـــم في لبنـــان بشـــكل قانـــوني والمتمتـــع بوثيقـــة مفوضية 

كـــدت العائلة من ســـجنه حاليـــا في معتقـــل صيدنايا. اللاجـــئين. وبعـــد الاســـتعلام عنـــه، تأ

اعتقال ��� لاجئًا اعتقالاً  تعسفيًا، تم ترحيل ما لا يقل عن ��� لاجئًا منهم إلى خا�� الحدود اللبنانية قسرًا، 
من بينهم:

لاجئ يملك أوراق إقامة قانونية

النساء

القاصرين

أفراد مجتمع الميم عين
13

22

12

2

الإجمالي
336

11



وفي اســـتطلاع نظمه المركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير نهاية شـــهر ديســـمبر ٢٠٢٣،م وشـــمل ٢٧ شـــخصاً 
رحلـــوا بالفعـــل إلى ســـورية من طرف الســـلطات اللبنانيـــة والتركية، بدا جلياً أن ترحيل الســـوريين مـــن لبنان يتم 
في الغالب بشـــكل تعســـفي وفي أحســـن الأحوال كبديل لبعض العقوبات الجنائية. ومن بين المســـتطلعين 
مـــن تـــم توقيفهـــم في الشـــارع رغـــم تمتعهـــم بـــأوراق إقامة شـــرعية، بينمـــا منهم مـــن اقتيد من الســـجن إلى 
الأراضـــي الســـورية. وفي الحالتين جرى التســـليم للســـلطات الســـورية الرســـمية رغم ما ينطـــوي عليه ذلك من 
مخاطـــر بالنســـبة للمرحلين. وفي ٥١٪ من الحالات المســـتطلعة مـــن طرف المركز تعـــرض المرحلون للتعذيب 
وســـوء المعاملـــة والإهانـــة علـــى أيـــدي قوى الأمـــن الســـورية، كما تعرضـــوا للابتـــزاز المالي. ومن هذه النســـبة 
اســـتعاد ٧٨٪ حريتهـــم مقابـــل رشـــاوى ماليـــة. وفـــي ٩٢٪ مـــن الحـــالات المســـتطلعة، أي بمـــا فيهـــا المرحلون 
مـــن تركيـــا ولبنـــان معـــاً، لـــم يتمكـــن المرحلون مـــن اســـتعادة منازلهـــم أو أراضيهـــم، إما لأنـــه جـــرى هدمها، أو 
صودرت من طرف الســـلطات، أو لاســـتحالة الذهـــاب إليها حين يتعلق الأمر بمعارضيـــن أو بمطلوبين للخدمة 
العســـكرية. هذا فيما أعرب ٧٣٪ من المســـتطلعين عن عدم تمكنهم من إجراء معاملاتهم الإدارية الضرورية، 
وأكد المســـتطلعون بإجماع، أنهم لا يعتبرون أنفســـهم آمنين في ســـورية، لا على أنفســـهم ولا على أســـرهم.

فـــي المحصلـــة، فبالإضافـــة لمعاناتهـــم بشـــكل خـــاص مـــن تداعيـــات الأزمـــة الاقتصاديـــة اللبنانيـــة، ونظـــراً 
لهشاشـــة وضعيتهم القانونية بســـبب ضبابية النصوص اللبنانية ذات الصلة، يضاف إلى ذلك الممارســـات 
العشـــوائية لقـــوى الجيـــش والأمـــن تجاههـــم، كل ذلـــك فـــي ظل حملـــة كراهيـــة متناميـــة، يشـــاهد اللاجئون 
الســـورين فـــي لبنـــان حقيقـــة الإعادة القســـرية يوميا فـــي مصير المئـــات من معارفهـــم وجيرانهـــم وأقاربهم، 
ويخيـــم شـــبحها عليهـــم جميعـــا. وتبدو الممارســـات الحكوميـــة اللبنانية في خـــرق واضح وصريـــح لمبدأ عدم 
الإعـــادة القســـرية الملزم لها، وكذا لالتزاماتهـــا بموجب العديد من المواثيق والمعاهـــدات الأخرى ومنها تلك 
المتعلقـــة بإلغـــاء جميـــع أشـــكال التمييز ضد المـــرأة، ومناهضة التعذيـــب، والعهد الدولي الخـــاص بالحقوق 

المدنية والسياسية، والمعاهدة المتعلقة بحقوق الطفل.  

م نهاية شهر ديسمبر ���� وشمل �� شخصاً رحلوا إلى سورية من لبنان وتركيا نتائج استطلاع نُظ�
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تعــرض المرحلون للتعذيب وســوء المعاملة 
والإهانة على أيدي قوى الأمن السورية.

 اســتعاد المرحلــون حريتهــم مقابــل رشــاوى 
مالية.

لم يتمكن المرحلون من استعادة منازلهم أو 
أراضيهم.

 عــدم تمكــن المرحليــن من إجــراء معاملاتهم 
الإدارية الضرورية.
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تركيا:. 	

حســـب أرقام المفوضية الســـامية لشـــؤون اللاجئين، يتواجد في تركيا حاليا ٣.٦ مليون لاجئ ســـوري مســـجلين 
لـــدى المفوضيـــة. وقـــد بـــدؤوا بالتوافد علـــى تركيا منذ بدايـــة الحرب الأهلية عـــام ٢٠١١، مع ملاحظـــة موجات قوية 
مـــن اللاجئيـــن عامي ٢٠١٥-٢٠١٦ بالتزامن مع هجمات الجيش الســـوري المدعومة من طرف روســـيا والتي اســـتعاد 

بموجبها أغلب المدن في وســـط وشـــمال ســـورية.

وبعـــد أن كان وجودهـــم يتمركـــز في الولايـــات الحدودية بدايةً، ســـعت الحكومة التركية إلى إعـــادة توزيع اللاجئين 
الســـوريين علـــى الولايـــات التركيـــة الأخرى. وبحســـب دراســـة لمركز الحوار الســـوري نشـــرت في شـــهر ســـبتمبر 

٢٠٢٣، فإنـــه يمكـــن التمييـــز إجمالًا بيـــن »ثلاث مناطق للتواجد الســـوري فـــي تركيا هي:

 	 .
44

الولايات التي تركز فيها غالبية السوريين )%80 منهم(، وهي 11 ولاية من أصل 81 ولاية تركية

، تضم هـــذه الولايات مـــا بين 10 	 
45

الولايـــات التـــي يعيـــش فيهـــا قرابـــة %16 من الســـوريين: وهي 19 ولايـــة
ألاف -100 ألف ســـوري.

الولايـــات التـــي تضـــم كل منهـــا أقل مـــن 10 آلاف ســـوري: هي التـــي منحت تســـهيلات فـــي الحصول على 	 
الكيملـــك فـــي الفتـــرة مـــن منتصـــف 2022 حتـــى بدايـــة 2023، بعـــد أن توقفـــت العديـــد مـــن الولايـــات عن 
؛ ليصبح عـــدد الولايات التـــي تملك بيانات للســـوريين 

46
تســـجيل الســـوريين فيهـــا، وهـــي 48 ولاية جديـــدة

 .
47
ولاية«  78

الإطار القانوني لحماية اللاجئين السوريين: . 	

صادقـــت تركيـــا علـــى اتفاقيـــة اللاجئين ولكن مع تحفـــظ يحصر التزامهـــا بمنح وضعية »لاجـــئ« فقط لمواطني 
الـــدول الأوروبيـــة. غيـــر أن البلـــد قـــد صـــادق أيضـــا علـــى المعاهـــدة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، وعلـــى العهـــد 
الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية وعلـــى معاهـــدة مناهضـــة التعذيـــب. وكلهـــا مواثيـــق تلزم تركيـــا بعدم 
الإعـــادة القســـرية للاجئيـــن، بغـــض النظر عن جنســـياتهم. رغـــم تدفق اللاجئيـــن الســـوريين على تركيا منـــذ ٢٠١١، 
لـــم يكـــن هناك إطـــار قانوني واضح ينظـــم وضعيتهم قبل عـــام ٢٠١٤. إذ يؤطـــر القانون التركـــي وضعية اللاجئين 
الســـوريين مـــن خلال نصين أساســـيين همـــا المادة ٩١ من قانـــون الأجانـــب والحماية المؤقتة، ولائحـــة الحماية 
المؤقتـــة. حيـــث أدخلـــت المادة ٩١ أساســـاً قانونيا للحمايـــة المؤقتة عـــام ٢٠١٣. وغير أنها اكتفـــت بالنص على أنه 
»يمكـــن منـــح الحماية المؤقتة للأجانب الذين أرغمـــوا على مغادرة بلدانهم، أو لا يمكنهـــم العودة إليها، والذين 
وصلـــوا إلـــى، أو عبـــروا الحـــدود التركية فـــي تدفق جماعـــي للمهاجرين بحثا عـــن حماية مؤقتة مباشـــرة«. ونصت 
الفقـــرة الثانيـــة من هذه المادة على أن يتـــم تنظيم التدابير الضرورية لاســـتقبالهم وتحديد حقوقهم وواجباتهم 

بموجـــب لائحـــة تتخذ في مجلـــس الوزراء.

زميـــر، وقونية،  44  تتـــوزع هـــذه الولايـــات بيـــن: اســـطنبول، وغـــازي عنتاب، وشـــانلي أورفـــا، وهاتـــاي، وأضنة، ومرســـين، وبورصـــة، وإ
وكيلس. ومرعـــش، 

45  هـــذه الولايـــات هـــي: أنقـــرة، ومارديـــن ، وقيصـــري، والعثمانيـــة، وملاطيـــا، وديـــار بكـــر، وأديمـــان، وســـكاريا، ودينزلـــي، ومانيســـا، 
ونيفشـــهير، وباتمـــان، وشـــرناق، وإيلازيـــغ، وتكـــرداغ، وآفيـــون حصـــار، ومـــوغلا، وبـــودروم، وكوجالـــي. 

46  هـــذه الولايـــات هي: سامســـون، وأيدن ،وإســـبارطة، وإســـكي شـــهير، ونيغـــدة، ويوزغـــات، وأنطاليا، وبالك شـــهير، وتشـــاناكلة، 
وســـيرت، وبولو، وأكســـراي، ويلوا، وســـيواس، وطرابزون، وتشـــوروم، وأوشـــاك، وقســـطنامو، وكراكلي، وكيرشـــهير، ووان، وكوتاهية، 
رزروم، وشـــنكري، وزونغلداغ، وبيلجيك،  ومـــوش، وكاربـــوك، ودوزجي، وأماســـيا، وبينغول، وريزا ، وآغري، وتـــوكات، وأوردو، وبيتليس، وإ
ردهـــان، وإغدير، وأرتفيـــن، وبايبـــورت، وتونجالي، وهكاري.  رزنجي، وغموشـــهانة، وإ وأدرنـــة، وبارتين، وغيرســـون، وســـينوب، وقارس، وإ

47  مركز الحوار السوري، »بيانات السوريين في تركيا؛ ما تحكيه الأرقام”، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣.
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. وبموجبها يحق 
49

 بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٤ ودخلت حيز النفاذ نفـــس اليوم
48

وقـــد اعتمـــد مجلس الوزراء هذه اللائحـــة
للاجئين الســـوريين القادمين من ســـورية، فور تســـجيلهم من طرف الســـلطات التركية،  الحصول على بطاقة 
الحمايـــة المؤقتـــة وتلقـــي المعلومـــات الضرورية بلغتهـــم الأم، والحصول على بطاقة شـــخصية، والاســـتفادة 
مـــن الضمـــان الصحي الأساســـي. كمـــا لا يجوز توقيف الســـوريين فقط على أســـاس دخولهم الأراضـــي التركية 
بصفـــة غيـــر شـــرعية، ويحق لهم الاســـتفادة من العـــون الاجتماعـــي والخدمـــات العامة، ويســـتفيدون من دعم 
قانونـــي. ويمكن للســـوريين المســـجلين إرســـال أطفالهم إلـــى المدارس التركيـــة. كما يحق للســـوريين العمل 

فـــي تركيـــا ، منذ ينايـــر ٢٠١٦، ولكن وفق إجـــراءات معقدة وتحت شـــروط متعددة. 

وبموجب اللائحة المعتمدة عام ٢٠١٤، لا تتم دراســـة طلبات اللجوء المقدمة من ســـوريين إلى مفوضية اللاجئين 
مـــا لـــم تنقـــضِ صلاحية بطاقـــات حمايتهم المؤقتة، وهـــو ما يعني في الواقـــع أن اللاجئين الســـوريين في تركيا 
قـــد لا يحصلـــون أبـــدا على وضعية لاجـــئ بالمعنى الذي تمنحـــه إياها اتفاقيـــة ١٩٥١. وبموجب المـــادة ١١ من لائحة 
٢٠١٤، يمكـــن إنهـــاء الحمايـــة المؤقتة لأي شـــخص بقرار مـــن مجلس الـــوزراء. وفي ظل اســـتحالة الحصول على 
وضعيـــة لاجـــئ فـــي تركيا يواجه الســـوريون ثلاث خيـــارات: الاندماج النهائي فـــي تركيا، إعادة التوطيـــن، أو العودة 
الطوعيـــة. وتنـــص المـــادة ١٤ من لائحة ٢٠١٤ على أن العـــودة الطوعية هي الحل الأخير للمســـتفيدين من الحماية 
المؤقتـــة. فيمـــا تنص المـــادة ٤٢ من نفس اللائحة على أن تســـهل عودتهم الطوعية بالتعـــاون مع المنظمات 
 ،

50
الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة. وهـــذا فـــي حين برهنـــت بعض الدراســـات على غيـــاب سياســـة تركية شـــاملة للدمج

.
51
فيمـــا تظل فـــرص إعادة التوطين نادرة جدا حســـب مفوضيـــة اللاجئين

غير أن الإشـــكال الحقيقي ، والخطر الذي يواجهه اللاجئون الســـوريون في تركيا، لا يتأتى من الإطار القانوني حتى 
مـــع الضمانـــات المحـــدودة التي يوفرها، وإنما من سياســـة الإعادة القســـرية التـــي يبدو من تقاريـــر المنظمات 
الدوليـــة لحقوق الإنســـان أنهـــا أصبحت منهجية ونســـقية، وتجري في ظل تلاعب واضـــح بالنصوص القانونية. 
وذلـــك أن هـــذه العـــودة لا تنبني لا على رغبة اللاجئين الســـوريين، ولا على تغير الأوضاع داخل ســـورية وإنما على 
اعتبـــارات سياســـية وأحيانـــا انتخابيـــة داخلية. فقد تنامـــت موجة العداء تجاه الســـوريين عبر الســـنين وتعمقت 
مـــع الأزمـــة الاقتصاديـــة لتصـــل مداهـــا خلال الحملـــة الانتخابية حيث بـــدا خطاب الكراهيـــة ضد الســـوريين أمراً 

 .
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طبيعيا

وقـــد تبارى السياســـيون الأتراك في الاســـتجابة لموجة العداء هذه، وصرح الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان، 
منتصـــف يوليو/تمـــوز ٢٠١٩، إنـــه »نظـــرا لـــردود فعـــل المواطنيـــن، فإننا نحتـــاج إلى بلورة سياســـات جديـــدة تجاه 

.
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الســـوريين. سنشـــجعهم على العودة«

Republic of Turkey, Temporary Protection Regulation )22 October 2014(  http://www.goc. gov.tr/files/_dokuman28.  48
  pdf

49  ومـــع أن القانـــون التركـــي لا يعطـــي اللاجئيـــن حقـــا تلقائيـــا في دخـــول الأراضـــي التركية بمجـــرد وصولهـــم للحدود، فقـــد واصلت 
تركيـــا فـــي البداية سياســـة البـــاب المفتوح تجاه اللاجئين الســـوريين. وإذا كان الســـوريون لا يحتاجون في الســـابق إلى تأشـــيرة لدخول 

الأراضـــي التركيـــة فقـــد فرضـــت مثل هذه التأشـــيرة علـــى الســـوريين القادمين من بلـــد ثالث اعتبـــارا من شـــهر يناير ٢٠١٦.
 K Kirisci and E Ferris, ‘Not Likely to Go Home: Syrian Refugees and the Challenges to Turkey – and the International  50
Turkey-Policy-/06/Community’ )Brookings Institution 2015( 11 https://www.brookings. edu/wp-content/uploads/2016

 Paper-web.pdf
HCR country report Turkey  51

Syrian Refugees in Türkiye: Debunking a Tale of Misconceptions, Arab Reform Initiative, 19 July 2023  52
53  مذكـــور فـــي تقريـــر منظمـــة العفو الدوليـــة ” أنت ذاهب إلـــى الموت“ الانتهـــاكات ضد اللاجئين الســـوريين العائدين إلى ســـوريا”، 

النســـخة الإنجليزية، ص. ١٣ 
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الممارسات المتبعة تجاه اللاجئين:. 	

لســـنوات متواصلـــة، توالـــت تقارير المنظمات الدوليـــة للدفاع عن حقوق الإنســـان حول موجات إعادة قســـرية 
 بتاريـــخ أكتوبر ٢٠١٩ أن تركيا 

54
مقنعـــة للاجئين الســـوريين في تركيا. فقد كشـــفت منظمـــة العفو الدولية في تقرير

مارســـت الإعادة القســـرية للاجئين الســـوريين وبشـــكل منهجي، وذلك طيلة الأشـــهر الســـابقة علـــى عمليتها 
العســـكرية في الشـــمال الشـــرقي واســـتعداداً لإنشـــاء »المناطـــق الآمنة« في الداخل الســـوري. وفـــي الوقت 
الـــذي ادعـــت فيـــه تركيـــا أنهـــا لا تعيد الســـوريين قســـريا ولكنها تعتـــرف أن أعـــداداً كبيـــرة منهم قـــررت العودة 

طواعية، كشفت المنظمة أن كل العائدين الذين قابلتهم أرغموا على العودة تحت التهديد والتعذيب.  

بيـــن  بعـــض الشـــهادات بينـــت أن الســـوريين الموقوفيـــن خيـــروا 
الســـجن عـــدة أشـــهر فـــي تركيـــا، أو العـــودة الفوريـــة إلـــى ســـورية. 
وبعضهـــم الآخر  طلـــب منه توقيـــع أوراق العـــودة الطوعية باللغة 
التركيـــة، وعندمـــا اكتشـــف الترجمـــة العربيـــة وقـــع موظفـــو مركـــز 
الحجـــز نيابـــة عنـــه علـــى النســـخة العربيـــة. ولم تتـــح للاجئيـــن الذين 
قابلتهـــم منظمـــة العفـــو الدوليـــة فرصـــة الاســـتعانة بمحامين بل 
إنهـــم هُـــدِدوا بـ »البقاء في الســـجن ســـتة أشـــهر أو ســـبعة أشـــهر 
. وأكـــد بعض المعادين قســـراً 

55
حـــال طلبهـــم الاســـتعانة بمحـــام«

ترحيـــل أطفـــال قُصّـــر غير مصحوبيـــن بذويهم بحجة عـــدم تمتعهم 
ببطاقـــات هوية شـــخصية.

، في تقرير صدر شـــهر أكتوبر من ســـنة ٢٠٢٢، إن الســـلطات التركية 
56

كمـــا ذكـــرت منظمة هيومان رايتس ووتش
رحلت مئات الســـوريين قســـريا. وبدا من تحقيق المنظمة أن اللاجئين المعنيين تم توقيفهم بشـــكل تعســـفي 
فـــي أماكـــن عملهـــم، أو دراســـتهم، أو فـــي الشـــارع أو حتـــى فـــي منازلهـــم. وقد ذكـــروا كلهم تعرضهم للســـجن 
فـــي »مركـــز تـــوزلا للترحيل« ، وكذا لســـوء المعاملـــة والتعذيب قبـــل إرغامهم علـــى التوقيع علـــى وثائق العودة 
»الطوعيـــة« إلـــى ســـوريا. مرة أخـــرى كان بين الموقوفيـــن قصر جرى ســـجنهم رفقة البالغين وتـــم ترحيلهم إلى 

.
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سورية

وتؤكد الشـــهادات التي اســـتقاها المركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير، في ســـبتمبر ٢٠٢٣، الممارســـات التركية 
تجـــاه اللاجئيـــن الســـوريين. أحد الشـــهود، )ر.خ.(، مقيم فـــي قطر، دخل تركيـــا قادماً من قطر فـــي رحلة علاجية 
وبتأشـــيرة دخـــول صالحـــة، اعتقلته الشـــرطة التركية في منطقة أكســـراي، وبقي في مركز اعتقـــال لمدة ٢٤ يوما 
دون الســـماح لـــه بالتواصل مع أســـرته أو محاميـــه. تم ترحيله إلىِ ســـورية من معبر باب الـــسلام في ٢٣ حزيران 
يونيو رفقة العشـــرات من الســـوريين. وقد ذكر الشـــاهد أن مائـــة لاجئ رفضوا التوقيع علـــى وثائق العودة 
الطوعيـــة تعرضـــوا للتعذيـــب علـــى أيـــدي قـــوى الأمن التركيـــة ليســـتجيبوا بعدهـــا لتســـجيل فيديوهات 
يقـــرون فيهـــا برغبتهـــم في العودة إلى ســـورية. شـــاهد آخر تم ابتـــزازه بإيـــداع أطفاله القصر لـــدى المصالح 

الاجتماعيـــة إذا لـــم يقبل توقيع وثائق العـــودة الطوعية. 

ويســـتنتج مـــن الشـــهادات التـــي اســـتقاها المركز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبير ممارســـات إداريـــة ممنهجة 
تتمثـــل فـــي التوقيـــف التعســـفي، ابتـــزاز اللاجئيـــن أو تعذيبهـــم لإرغامهم علـــى توقيـــع وثائق العـــودة الطوعية، 
وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن اســـتبقاء قـــوى الأمـــن التركيـــة لتســـجيلات فيديـــو تبرهـــن مـــن ناحيـــة أن الموقوفيـــن 
خاضعـــون لظـــروف توقيـــف مقبولة، ومـــن ناحية أخرى، أنهم قـــرروا العودة بمحض إرادتهـــم. وقد تأكدت نفس 

المعطيـــات فـــي اســـتطلاع أجـــراه المركز نهاية شـــهر ديســـمبر ٢٠٢٣.

54  نفس المصدر.
 .Amnesty International, “Turkey: Syrians illegally deported into war ahead of anticipated ‘safe zone’”, 25 October 2019 55

.HRW, “Turkey: Hundreds of Refugees Deported to Syria”, 24 October 2022  56
 .Refugees International, “By Land or By Sea: Syrian Refugees Weigh Their Futures”,  13 October 2023  57

بين  خيروا  الموقـــوفين  الســـوريين 
الســـجن عـــدة أشـــهر في تركيـــا، أو 
ية. بعض  ية إلى ســـور العودة الفور
ترحيـــل  كـــدوا  أ قسريـــا  المعاديـــن 
مصحـــوبين  غير  قُصّّر  أطفـــال 

بذويهـــم.
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ويفصـــح تناقض الأرقام بخصوص الســـوريين في تركيـــا، و«العائدين طوعيا« على وجـــه الخصوص، عن بعض 
أوجـــه هـــذه الممارســـات. فقد ســـجل المركـــز الســـوري للإعلام وحرية التعبيـــر أن الأرقام الموجـــودة على موقع 
مصالـــح الهجـــرة التركيـــة تتغير بشـــكل مثير للشـــبهة إذ قد تنقص بمـــا يناهز الــــ٢٠٠.٠٠٠ ليرة تركية بيـــن يوم وآخر، 
كمـــا أن الطابـــع النســـقي للإعـــادة القســـرية كممارســـة إداريـــة يســـتقى مـــن عـــدم ضبط، بـــل تضـــارب الأرقام 

 
58

الرســـمية. فحســـب تقرير مركز الحوار الســـوري

» يُلاحـــظ وجـــود فجـــوات وتضـــارب في الأرقام المعلنة؛ فعلى ســـبيل المثال: أعلنـــت وزارة الدفاع في تصّريحين 
كثر مـــن مليـــون “عـــودة طوعيـــة”، في حين أشـــار الرئيـــس  مختلـــفين عـــام 2021 وعـــام 2023 تســـجيل أ
أردوغـــان في تمـــوز 2023 إلى أن أعـــداد العائديـــن طوعيـــاً تجـــاوزت 600 ألـــف نســـمة. بينما تتضـــارب أرقام 
يـــر الداخلية ذكر أن أرقـــام ”العائدين  وزارة الداخليـــة وفـــق تصّريحات المســـؤولين؛ ففي تصّريـــحَين لنائب وز
طوعياً“ بلغت في شـــهر أيار 2022 قرابة 497926 شـــخصاً، وارتفعت في الشـــهر الذي يليه لتبلغ 507292 
شـــخصاً، بفـــارق قـــدره 9366 شـــخصاً في شـــهر واحـــد؛ وهـــو ضعف الوســـطي الشـــهري لعـــدد العائدين في 
يـــر الداخلية الســـابق في أيـــار 2022 إلى أن  ذلـــك العـــام وفقـــاً لبيانـــات المعابر. في حين أشـــارت تصّريحـــات وز
يـــر الداخلية  عـــدد “العائديـــن طوعيـــاً” بلـــغ 502000 شـــخصاً، وهـــو رقـــم لا يتطابق مع تصّريحـــي نائب وز
يـــر الداخليـــة بعـــد قرابـــة 5 أشـــهر أن العـــدد وصـــل إلى 529000  يبـــة، كمـــا أعلـــن وز يـــن في فترة قر الصادر
شـــخصاً، بفـــارق قـــدره 27 ألـــف شـــخص؛ وهو يشـــكلّ نصـــف الرقم المســـجل ضمـــن بيانات المعابـــر بمعدل 
ياً، ثـــم عـــاد ليعلـــن في أيـــار 2023 أن الأعـــداد بلغت 554000 شـــخصاً،  شـــهري يبلـــغ 6750 شـــخصاً شـــهر

بفـــارق 25 ألف شـــخص خلال ســـبعة أشـــهر«. 

ولا تبدو التشـــريعات ولا الممارســـات التركية تجاه عودة اللاجئين الســـوريين متماشـــية مع الالتزامات الدولية 
لهـــذا البلـــد. بـــل إنها تظـــل في خـــرق للالتزامات الدوليـــة لتركيا. فبموجـــب اتفاقيـــة ١٩٥١، تمثل الإعادة القســـرية 
خرقـــا مختلفـــا عـــن الحـــق الـــذي احتفظـــت بـــه تركيا لنفســـها بعـــدم منح صفـــة لاجـــئ لغيـــر الأوروبيين. ثـــم إنه 
التـــزام يتأتـــى مـــن القانـــون الدولي العرفـــي إضافة إلى طابعـــه التعاقدي في الحالـــة التركية. بالإضافـــة إلى ذلك، 
فبإعادتهـــا القســـرية لطالبـــي اللجـــوء الســـوريين، تخـــرق تركيا التزاماتهـــا بموجـــب المعاهدة الأوروبيـــة لحقوق 
الإنســـان، وخصوصـــا المواد ٣، ٥ و١٥ المتعلقة على التوالي بحظـــر التعذيب، بالحق في الحرية والأمن ، وبالخروج 

.59
عـــن الاتفاقية في حـــالات الطوارئ

ثـــم إن تركيـــا بإعادتهـــا القســـرية للاجئين الســـوريين تخـــرق التزاماتهـــا بموجب العهـــد الدولي للحقـــوق المدنية 
والسياســـية. حيـــث اعتبـــرت لجنـــة حقوق الإنســـان فـــي تعليقها العام رقـــم ٢٠ أنه »يجـــب على الـــدول الأطراف 
ألا تعـــرض الأفـــراد لخطـــر التعذيـــب أو المعاملة أو العقوبة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة لدى رجوعهم 
«. كما اعتبـــرت في ملاحظتهـــا العامة رقـــم ٣١  أن » الالتزام 

60
إلـــى بلـــد آخـــر عـــن طريق التســـليم أو الطرد أو الـــرد

الـــذي تفرضـــه المـــادة 2 والـــذي يقتضي أن تحتـــرم الدول الأطـــراف وتكفل الحقـــوق المشـــمولة بالعهد لجميع 
الأشـــخاص الموجودين في إقليمها وجميع الأشـــخاص الخاضعين لســـيطرتها يســـتتبع التزاماً بعدم تســـليم 
أي شـــخص أو إبعـــاده أو طـــرده بأيـــة طريقـــة أخـــرى من إقليمهـــا وذلـــك حيثما تكون هنـــاك أســـس وافية تبرر 
الاعتقـــاد بـــأن ثمـــة خطـــراً حقيقيـــاً فـــي أن يتعرض هـــذا الشـــخص لأذى لا يمكن جبـــره، مثل ذلـــك المتصوَر في 
المادتيـــن 6 و7 مـــن العهـــد، ســـواء فـــي البلد الـــذي ســـيُبعَد إليه أو فـــي أي بلد آخر قـــد يُبعد إليه هذا الشـــخص 

.
61
في وقـــت لاحق«

58  مركز الحوار السوري، »بيانات السوريين في تركيا؛ ما تحكيه الأرقام”، ١٩ سبتمبر
59  يتعلـــق الأمـــر هنـــا بالوضعيـــة القانونيـــة الناجمـــة عن إعلان تركيـــا حالة الطوارئ بعـــد محاولـــة ٢٠١٦ الانقلابية. وقـــد أخطرت تركيا 
حينهـــا بنيتهـــا تعليـــق تطبيـــق بعـــض مقتضيـــات المعاهـــدة الأوروبية لحقوق الإنســـان، كمـــا أخطرت الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
نيتها تعليق تطبيق بعض مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياســـية. وكل إجراءات انعكســـت على وضعية الســـوريين 

ســـواء لجهـــة النصـــوص التي تم ســـنها، أو الممارســـات التي ارتكبـــت خلال فترة تطبيق حالـــة الطوارئ.
60  التعليق العام رقم ٢٠، الفقرة ٩

61  التعليق العام رقم ٣١، الفقرة ١٢ 
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وأخيـــراً،  تبقـــى تركيـــا ملزمـــة باتفاقية مناهضة التعذيـــب وبالذات بنص مادتهـــا الثالثة
الفرديـــة ومـــا أذا كان مـــن الآمـــن إعـــادة شـــخص مـــا إلـــى بلـــد معيـــن، فـــإن لجنـــة مناهضـــة التعذيـــب تنظر في 
الظـــروف العامـــة للبلد المعنـــي وما إذا كان هناك نمط متواتـــر من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنســـان، وكذا 
الوضعيـــة الشـــخصية لطالـــب اللجوء بما في ذلـــك ديانته وانتماؤه الاثني والسياســـي، وســـوابقه في الخضوع 

 .
63

للتوقيـــف والتعذيب

وتفيـــد التقاريـــر المتواتـــرة أن العائديـــن إلـــى ســـورية يقعـــون فـــي الغالـــب ضحية لأجهـــزة الأمن مع شـــهادات 
متواتـــرة عـــن حالات العنف الجنســـي )اغتصاب وأشـــكال أخرى مـــن التحـــرش والعنف الجنســـيين(، والاعتقال 
 ،

64
التعســـفي )علـــى أســـاس تهـــم بالإرهاب، أو تهـــم ملفقـــة، وضحايا لإجـــراءات التحري التعســـفية أو للابتـــزاز(

والتجنيـــد القســـري. وفـــي الغالـــب الأعم، ونتيجة لهـــذه المضايقات، تكـــون أولوية المعادين قســـريا هي البحث 
.

65
عن ســـبيل للهجرة مجـــدداً

وفـــق الشـــهادات التي وثقهـــا المركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير يختلف دور المفوضية الســـامية لشـــؤون 
اللاجئيـــن بين تركيـــا ولبنان تجاه اللاجئين الســـوريين.

ففـــي تركيـــا لا يظهـــر للمفوضيـــة دور مباشـــر في حل مشـــاكل اللاجئين الســـوريين رغم اعترافهـــا بهم كلاجئين 
أو طالبـــي لجـــوء إذ تخلـــت عـــن هذا الـــدور كليا للحكومـــة التركية كمثـــال على ذلك لا يســـتطيع اللاجئ الســـوري 
التســـجيل فـــي المفوضيـــة ولا مراجعتهـــا ولا إعـــادة التوطيـــن الـــذي هـــو حـــق للاجئيـــن وفـــق القوانيـــن الدولية 

والمهـــام المنوطـــة بهـــا المفوضيـــة، وانما تـــرك لإدارة الهجـــرة التركية التـــي تقوم بترشـــيح الملفات.

أمـــا فـــي لبنـــان فيبـــدو دور المفوضيـــة أكثـــر وضوحـــاً من ناحيـــة منح حوالـــي 900 ألف لاجئ ســـوري مســـجل في 
المفوضية مســـاعدات فـــي قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والمســـاعدات النقدية والغذائية والعودة 
لســـوريا ) مـــن خلال المعلومـــات و الحصـــول علـــى الاثباتـــات التـــي تســـاعد الراغبين فـــي العـــودة والمنظمات 
التـــي تقـــدم الدعـــم داخل ســـوريا( وبالرغم مـــن ذلك وبســـبب تدهور الوضـــع الاقتصادي ونقـــص الدعم الخاص 
باللاجئيـــن فـــي لبنان فإن هذا الدور أصبح يتضاءل بشـــكل كبير. وتتجلى المشـــكلة حاليـــا بنقص الدعم للتعليم، 

وهـــو من أهـــم عوامل الدفـــع للعودة.

62  تنـــص هـــذه المـــادة علـــى التي تنص في مادتها الــــ٣ على أنه: “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شـــخص أو تعيـــده )”ان ترده“( 
أو أن تســـلمه إلـــى دولـــة أخرى، اذا توافرت لديها أســـباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه ســـيكون في خطـــر التعرض للتعذيب.

تراعـــى الســـلطات المختصـــة لتحديد مـــا إذا كانت هذه الأســـباب متوافـــرة، جميع الاعتبـــارات ذات الصلة،  -1
بمـــا فـــي ذلـــك ، في حالـــة الانطباق ، وجـــود نمط ثابت مـــن الانتهـــاكات الفادحـــة أو الصارخـــة أو الجماعية 

لحقوق الإنســـان في الدولـــة المعنية.”
 D Weissbrodt and I Hortreiter, ‘Principle of Non-Refoulement: Article 3 of the Convention against Torture and other  63
 Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Comparison with the NonRefoulement Provisions of other

 International Human Rights Treaties’ )1999( 5 Buffalo Human Rights Law Review 1
64  مذكـــور فـــي تقريـــر منظمـــة العفو الدوليـــة ” أنت ذاهب إلـــى الموت“ الانتهـــاكات ضد اللاجئين الســـوريين العائدين إلى ســـوريا”، 

النســـخة الإنجليزيـــة، ص. ٢٢ وما يليها
65  أنظر شـــهادات المرحلين الســـوريين من تركيا في اســـتطلاع رأي المركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير الذي أجري نهاية شـــهر 

ديسمبر ٢٠٢٣. الفقرة ٣٦ أعلاه.
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ية			.  العودة الآمنة إلى سور

 .
66

تعتبـــر المفوضيـــة الســـامية للاجئيـــن أن الظـــروف القائمة في ســـورية حاليا غيـــر مواتية لعودة آمنـــة للاجئين
:
67
ولكـــي تكـــون عودة اللاجئيـــن ممكنة تعتبر المفوضية أنه مـــن الضروري تحقيق جملة من الشـــروط تتمثل في

وجود أطر قانونية تضمن حقوق العائدين وتضمن النفاذ إليهم وإلى أماكن عودتهم؛. 1

وجود أدلة ملموسة وجدية على تحقق معايير الحماية؛. 2

تحسن جدي ومستديم في مناطق عودة اللاجئين؛. 3

أن يطلـــب اللاجئون مســـاعدة المفوضيـــة، وأن تكون المفوضية قادرة على إســـداء الاستشـــارة لهم، . 4
والتأكـــد من الطابـــع الإرادي لرغبتهم في العودة«. 

:
68

وللتحقق من توفر هذه الشروط، تهتدي المفوضية بمدى توفر معايير الحماية التالية

انخفاض مهم ومستديم في الأعمال العدائية؛ . 1

توفـــر ضمانـــات مـــن الحكومة ومـــن الأطراف المســـيطرة على مناطق عـــودة اللاجئيـــن أن الأخيرين لن . 2
يكونـــوا عرضـــة للتحـــرش، أو التمييـــز، أو الاعتقـــال التعســـفي، أو التهديـــد، أو المتابعة لأســـباب تتعلق 
بمناطـــق تحت ســـيطرة طـــرف آخر، أو لأنهم غادروا ســـورية بطريقة غير شـــرعية، أو طلبـــوا اللجوء في 

الخـــارج، أو لأي أســـباب تتعلـــق بانتماءاتهم العائلية أو الإثنيـــة أو الدينية؛

أن يكون قرار كل شخص بالعودة مبنيا على قبول مستنير، وأن يكون طوعيا بالفعل؛. 3

أن تقبـــل الحكومة/الأطـــراف المســـيطرة الخيـــار الحـــر للعائديـــن بالنســـبة للمناطـــق التـــي يرغبون في . 4
العـــودة إليها؛

ضمان السلامة البدنية والقانونية والمادية للاجئين؛. 5

اتخاذ تدابير لتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، وذوي الاحتياجات الخاصة؛. 6

عـــدم عـــودة الأطفـــال القصـــر غيـــر المصحوبيـــن بذويهـــم قبـــل البحـــث عـــن عائلاتهـــم وتحديـــد ما هو . 7
لمصلحتهم؛ أنســـب 

احتـــرام مبـــدأ الوحـــدة الأســـرية، بما في ذلـــك حق الدخـــول والبقاء لأفـــراد العائلـــة المتعلقيـــن الذين لا . 8
يحملون جنســـية سورية؛

أن يشـــارك اللاجئـــون بفعاليـــة فـــي التخطيـــط للعـــودة وتنفيذهـــا وفـــي برامـــج دمجهـــم فـــي الحيـــاة . 9
النشـــطة؛

ســـن قانـــون عفـــو عن العائديـــن بما في ذلـــك الهاربون مـــن الخدمة العســـكرية. ويســـتثنى من العفو . 10
مرتكبـــو الجرائـــم  الدولية وجرائم الحـــق العام الخطرة؛

أن تلتـــزم الحكومـــة الســـورية بالاعتـــراف بالتغيرات التي حصلت فـــي الحالة المدنيـــة للعائدين، وتضمن  . 11
حصولهم على وثائقهـــم المدنية؛

 UNHCR, ”International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update VI”,  66
March 2021

 UNHCR, “COMPREHENSIVE PROTECTION AND SOLUTIONS STRATEGY: PROTECTION THRESHOLDS AND PARAMETERS 67
.FOR REFUGEE RETURN TO SYRIA”, February 2018

.Idem  68
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منح قيمة حجية للوثائق المدنية الصادرة عن سلطات أمر واقع، أو من طرف مفوضية اللاجئين؛. 12

اتخـــاذ التدابير التشـــريعية الضرورية لإثبات الهوية، والأســـرة والجنســـية، وأن يعتبـــر المولودون لأب أو . 13
أم  ســـوري)ة( مواطنيـــن ســـوريين وأن تمنح إفادات الميـــلاد للأطفال غير المتمتعيـــن بأوراق مدنية؛

اعتراف الحكومة السورية بمعادلة الشهادات المتحصل عليها أثناء النزوح/الهجرة؛. 14

أن تضـــع الحكومـــة آلية فعالة، غير مكلفة ويســـهل الوصول إليها وذلك لمعالجة مشـــاكل الملكيات . 15
العقارية وفقـــاً  للقانون الدولي؛

أن يتمتـــع العائـــدون بالنفـــاذ الحر إلى ســـلطات إنفـــاذ القانون وإلـــى المحاكم والســـلطات الإدارية وأية . 16
جهات أخـــرى ذات صلة؛

احتـــرام المســـؤولية الرقابية لمفوضيـــة اللاجئين التي لا تنحصر في التأكد مـــن الطابع الطوعي للعودة . 17
وإنما تشـــمل ضمان العودة الآمنة والكريمة؛

أن تضمـــن الحكومـــة الســـورية وكـــذا الـــدول المســـتضيفة للاجئيـــن ســـلامة وأمن موظفـــي مفوضية . 18
اللاجئين؛

إزاحة أو تمييز/وسم المناطق الملغومة على الطرق الرئيسية لعودة اللاجئين؛. 19

أن يضمـــن لمفوضيـــة اللاجئيـــن النفـــاذ الكامـــل والحـــر لكافـــة اللاجئيـــن والعائديـــن لمراقبـــة ظـــروف . 20
اســـتقبالهم ودمجهـــم فـــي الحياة النشـــطة. وكذلك تمكيـــن كافة اللاجئيـــن، بمن فيهـــم المتواجدون 

فـــي الســـجون أو فـــي مراكـــز الاعتقـــال، مـــن النفاذ إلـــى مفوضيـــة اللاجئيـــن والتواصـــل معها«. 

توصيات		. 

للدول المستضيفة للاجئين: . 	
الوقـــف الفـــوري والعلنـــي والفعـــال لحمـــلات الاعتقـــال والإعـــادة القســـرية للاجئيـــن وطالبـــي اللجـــوء . 1

الســـوريين؛ وبالـــذات لتلـــك التـــي تســـتهدف القصـــر أو ينجـــم عنهـــا تفريق أفـــراد الأســـرة الواحدة؛

مواصلـــة حمايـــة اللاجئين وطالبي اللجوء الســـوريين وتمكينهـــم من وثائق إقامة قانونيـــة بطريقة غير . 2
مكلفة ويســـهل النفاذ إليها؛

احتـــرام الالتزامـــات القانونيـــة الدوليـــة لهاتيـــن الدولتيـــن وبالذات عـــدم جواز الإعـــادة القســـرية للاجئين . 3
وطالبـــي اللجوء؛

نشر أعداد اللاجئين والإحصائيات المتعلقة بهم دوريا وبشكل شفاف؛. 4

توفير الضمانات القانونية المناسبة حال اعتقال اللاجئين وطالبي اللجوء لأي سبب كان؛ . 5

محاربة ووقف حملات معاداة الأجانب وخطاب الكراهية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين؛ . 6

عدم ربط ظروف الإقامة اللائقة بالعودة إلى سورية )المساعدة المالية من أجل العودة(؛. 7
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للدول المانحة: . 	
اســـتخدام نفوذهـــا لـــدى تركيـــا ولبنـــان لوقـــف حمـــلات الإعـــادة القســـرية للاجئيـــن وطالبـــي اللجـــوء . 1

الســـوريين؛

رفـــع شـــعار حمايـــة اللاجئيـــن وطالبـــي اللجـــوء الســـوريين فـــي هذيـــن البلديـــن كأول إجـــراء وقائي ضد . 2
جرائـــم الإخفـــاء القســـري والتعذيـــب والعنف ضـــد المـــرأة والفتيات.

عـــدم تصفيـــة ملـــف اللاجئيـــن فـــي إطـــار معادلـــة تأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار فقـــط المقايضات السياســـية . 3
الممكنـــة بيـــن الحكومـــات والـــدول المانحة؛

للمفوضية السامية للاجئين:. 	
تكثيـــف التواصـــل مع الحكومـــات التركية واللبنانية لضمـــان حماية حقوق اللاجئين وفـــي أولها الحماية . 1

القسرية؛  الإعادة  ضد 

توفيـــر المســـاعدة القانونيـــة للاجئيـــن وطالبي اللجوء وتنســـيق ذلك مـــع منظمات المجتمـــع المدني . 2
الســـورية وغير الســـورية في هذيـــن البلدين؛

نشر أعداد اللاجئين والإحصائيات المتعلقة بهم دوريا وبشكل شفاف؛. 3

إطـــلاق حمـــلات توعيـــة وحمـــلات موجهـــة للـــرأي العـــام بخصـــوص وضعيـــة اللاجئيـــن الســـوريين في . 4
البلدين. هذيـــن 

للمجتمع المدني السوري: . 	
إطـــلاق حمـــلات توعيـــة فـــي صفـــوف اللاجئيـــن وطالبـــي اللجـــوء الســـوريين فـــي هذيـــن البلديـــن حـــول . 1

حقوقهـــم، ومدهـــم بالمســـاعدة القانونيـــة الجاهـــزة والضروريـــة؛

إطـــلاق حملـــة مناصـــرة دوليـــة، بالتحالـــف مـــع كبريـــات منظمـــات الدفـــاع عـــن حقـــوق الإنســـان ومـــع . 2
المنظمـــات المهتمـــة فـــي هذيـــن البلديـــن، لوضـــع حـــد لموجـــات الإعـــادة القســـرية وســـوء المعاملة؛ 

وضـــع حمايـــة اللاجئيـــن وطالبـــي اللجـــوء كأول إجـــراء وقائـــي ضـــد اســـتمرار جرائـــم الإخفـــاء القســـري . 3
والتعذيـــب والعنـــف ضـــد المـــرأة في ســـورية؛ 

التواصـــل مـــع حكومـــات تركيا ولبنـــان ، ومع طبقتيهما السياســـيتين وقـــادة الـــرأي والمجتمع المدني . 4
للتوعيـــة بالمخاطر التـــي تتهدد اللاجئين فـــي هذين البلدين؛ 

مباشـــرة الإجـــراءات القضائيـــة المناســـبة محليـــا ودوليـــا ضد اختـــراق حقـــوق اللاجئين وبالـــذات حقهم . 5
في الحمايـــة ضد الإعادة القســـرية. 
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خاتمة	. 

يتركـــز فـــي تركيـــا ولبنان أكبر تجمع للاجئين الســـوريين في العالم بتواجد زهاء خمســـة ملايين ســـوري في هذين 
البلديـــن. ويعيش هؤلاء اللاجئون في ظل هشاشـــة قانونيـــة وفعلية كبيرة.

فمـــن ناحية، يرفض هذان البلـــدان منح صفة اللاجئين للمواطنين الســـوريين، ويحجمان دور مفوضية اللاجئين 
تجاههـــم. فيمـــا تظـــل الأطر القانونيـــة التي وضعاهـــا للتعامل مع أزمـــة اللاجئين قاصرة إلى حد بعيد، وتشـــرع 
قانونـــاً للتجـــاوز علـــى الحقـــوق الأساســـية للاجئيـــن، كمـــا تخـــرق الالتزامـــات الدولية لهذيـــن البلديـــن ونظمهما 

الداخلية.  القانونية 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يواجه اللاجئـــون الســـوريون حـــملات كراهية وممارســـات عنصرية تجـــاوزت مجـــرد الظواهر 
الاجتماعيـــة لتتجســـد فـــي ســـوء المعاملـــة الذي يلقونـــه من الدوائر الرســـمية. وهي ممارســـات تهـــدف فعلياً، 
وبحســـب تصريحـــات مســـؤولي البلدين، إلى وضع الســـوريين تحت ضغـــط لا يقاوم ولا يترك لهـــم خياراً آخر غير 

العـــودة إلى ســـورية رغم الأخطـــار المحدقـــة بهم فيها.

بـــل إن الســـلطات التركيـــة واللبنانيـــة، انتهجـــت منذ عدة ســـنوات سياســـة ترحيل قســـري للاجئين الســـوريين، 
تجري بشـــكل جماعي، وتصحبها ممارســـة نســـقية للتعذيب وسوء المعاملة. بل إن الســـلطات اللبنانية، على 
وجـــه الخصـــوص تعمـــد إلى تســـليم هـــؤلاء اللاجئين مباشـــرة إلى الســـلطات الســـورية، فيما يظـــل المرحلون 
مـــن تركيـــا عرضة، هم الآخرون، للممارســـات التعســـفية، وأحيانا الانتقاميـــة بما في ذلك الإخفاء القســـري، من 

طـــرف مختلف المجموعات المســـلحة. 

وقـــد أكـــدت تقاريـــر واســـتطلاعات المركـــز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبيـــر ومنظمـــة هيومن رايتـــس ووتش، 
ومنظمـــة العفـــو الدولية، تعرض المرحلين قســـريا إلـــى التعذيب والابتـــزاز والعنف الجنســـي والتجنيد الاجباري 
والســـجن التعســـفي. والغالـــب أن وتيـــرة الترحيـــل القســـري للاجئين الســـوريين في تركيـــا ولبنان هي فـــي تزايد 
مســـتمر خصوصـــاً  مـــع تركيز الأنظار علـــى أزمات أخرى فـــي المنطقة أو خارجهـــا، ومع خفوت الاهتمـــام الدولي 

بالأزمة الســـورية.

وتنطـــوي الممارســـات التركيـــة واللبنانيـــة على خـــرق صريح لمبدأ عـــدم إعادة اللاجئين قســـرياً، وهـــو مبدأ ملزم 
لهـــا كمـــا بيـــن التقريـــر. تماماً كمـــا تنطوي نفـــس الممارســـات على خـــرق لالتزاماتهمـــا بموجب العهـــد الدولي 
للحقـــوق المدنية والسياســـية، واتفاقيـــة مناهضة التعذيب، واتفاقيـــة القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 

المـــرأة، واتفاقيـــة حقوق الطفـــل، وفي الحالـــة التركية، الاتفاقيـــة الأوروبية لحقوق الإنســـان.

إن خطـــر تســـوية ملف اللاجئين الســـوريين بشـــكل يأخذ بعين الاعتبـــار المصالح الآنية للـــدول المضيفة حصراً، 
يســـتدعي تحـــركاً عـــاجلًا وجدياً من منظمـــات المجتمع المدنـــي الســـورية والدولية، ومن المنظمـــات الحكومية 
الإقليميـــة والدوليـــة لوقـــف موجـــات التهجيـــر الجماعي التـــي تجعـــل اللاجئين الســـوريين عرضة لأخطار شـــتى، 
ومـــن أجـــل ضمـــان ربط العـــودة الطوعيـــة حصـــراً بالمعاييـــر والمحـــددات التي وضعتهـــا المفوضية الســـامية 

للاجئين.
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 الهندســـة الديموغرافيـــة
في سوريا

نتيجة للحرب أم سبب لها؟
1962 - 2021

سجن بلا قضبان
22 وجهاً من صور قيصر ....

والمأساة مستمرة

image by: Paul Wagner / The Syria Campaign

تم النشر في سنة 2022

كثر اقرأ أ
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سوريا, الثقب الأسود
للعـمل الإعـــــلامــــــــــــــــي
1100  سنوات من الانتهاكات 

 “ لم تمر ثلاثة أيام دون انتهاك بحق الاعلام والاعلاميين/ت “
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